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(ألك عِيسّى ابْنْ مَرْيَمَ قل الحَقَ 

الذي فِيه يَمَترُونَ * مَا كَانَ لله آن 

يَتَخِ من ولد سْحَائه ا قضَى آمُرَا 
كما يَقُولُ لَه كن هَيَكُون) 


(سورة مريم: (35-34) 


(إ ربامن م رق 
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المقدمة 


إنَّ الحمد اله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله 
مرخ شوو أتفسكا ومن سيتاك أعمالقا مق هده الند 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن دا عبده 
ورسوله. 

أما بعد: 

من نعم الله على البشر أنه سيحانه لم يتركهم 
حيارى يتيهون في صحراء الضلال والحيرة» وإنما 
أرسل إليهم رسله وأنبياءه ليرشدوهم إلى الخير 
والرشاد والحق والحقيقة» وتعددت شرائع السماء 
بتعدد المرسلينء إلا أن هناك جوامع مشتركة بين 
هؤلاء المرسلين توحدهم في أصول عقائدهم 
وشرائعهم. 
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وكان من أهم هذه الشرائع اليهودية والنصرانية 
والإسلام» فكان لكل شريعة كتابها الخاص بهاء 
فاليهودية كتابها التوراة» والنصرانية كتابها الإنجيل» 
والإسلام كتابه القران. 

وقد تعرضت هذه الكتب وعلى الخصوص التوراة 
والإنجيل على مدار الزمن الطويل لكثير من 
التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والحذف؛ مما 
جعلها وكأنها ليست بذات صلة مع الكتاب 
الأصيل: 

في الوقت ذاته سلّم الله القرآن الكريم من أي تغيير 
أو تبديل أو تحريف أو زبادة أو حذف. 

وقد كان وما زال للعلماء جهداً كبيراً في دراسة هذه 
الشرائع وكتبهاء وبيان ما فيها من الحق والباطل. 
ومن التغيير والتبديل والتحريف والزيادة والحذف. 
وعلم مقارنة الأديان لعب دوراً عظيماً في هذا 
المجال» وكل يوم تخرج لنا دراسة أو بحثا بهذا 
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الخصوص.ء فبارك الله هؤلاء العلماء وبارك 

جهودهم. 

وقد رغبت أن تكون لي مساهمة في هذا المجال 

من خلال هذه الدراسة التحليلية والنقدية لبعض 

جوانب العقيدة النصرانية. 

بواعث الدراسة: 

1. دراسة عقيدة النصارى وبيان ما فيها من 
انحراف. 

2. الرد على الشبهات والطعون التي يرددها 
البعض عن ديننا. 

3. هي أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله وذلك 
من خلال بيان الحق الذي عندناء والباطل 
الذي عندهم. 

4. تبصير شعبنا بحقيقة دينه الحق. 
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وفد جعلته فى خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اختلاف الأناجيل في نسب عيسى بن 
مردم:. 
الميحث الثاني: عقيدة الكفارة وصلب المسيح عيسى بن 
مردم. 
المبحث الثالث: دراسة نموذجية لبعض آيات القرآن 
المبحث الرابع: البشارة بالنبي مد في الأناجيل. 
المبحث الخامس: فرق النصرانية قديماً وحديثاً. 
منهج البحث: 
قمت بإتباع المنهج الوصفي التحليلي النقدي وذلك 
بعرض دين النصارى بما فيه من عقائد وعبادات 
1. عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم 
الآية في المتن دون الحاشية. 
2. عرض العقائد والعبادات والتشريعات من 
داخل كتبهم ثم ذكر موقف الإسلام منها. 
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3. عزو شواهد العهد الجديد للسفر والإصحاح 
ورقم الفقرة في المتن دون الحاشية. 
داعياً الله أن يجعل لي ولوالديّ وعلمائي ومشايخي 


وأساتذتي بكل حرف حسنة» وأن ينفع به وبنا. 


أ.حسني العطار 
3م 


النصوانية:.,درادلة ونقضن 


| حسنى العطار 
1 ب 
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المبحث الأول 
اختلاف الأناجيل 
في نسب عيسى بن مريم عليه السلام 


أولا. عيسى بن مريم في القرآن الكريم: 

إن القارئ للقرآن الكريم يجد أنه حينما يتكلم عن 
مريم وابنها عيسى عليهما السلام يذكرهما ذكراً 
1. فهما ينتسبان إلى أصل طيب مصطفى 
اصطفاءً: (إنَّ اللَهَ اضطفَى آذَمَ وَنُوهاً وَآلَ 
إْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ). (سورة آل 
عمران: 33)» فهي شجرة طيبة في أصلها. 
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2. شرف مكانة أم مريم وإيمانها وتدينها: (إذْ 
قَالَتْ امْراةُ عِمْرَانَ رَبَ إِنَي نَذَرْتُ لَكَ مَا في 
لما وَصَعَتْهَا قَالَث رَبَ إِنِي وَضَعْتُهَا أَنتَى وَاللهُ 
أَغْلَمُ بمَا وَضَعَت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأنتّى وَإِيْي 
الشَيْطَانٍ الرّجيمء فَتَقَبَلَهَا رَيْهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ 
وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفْلَهَا رَكَرَِا كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا 
زَكَرًِا الْمِخْرَابٍ وَجَدَ عِنْدَهَا رقا قَالَ يا مَرْيَمُ أئى 
لَك هذا قَالَثْ هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللَهِ إنّ الله يَرْرُْقَ مَنْ 
َشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابٍ). (سورة آل عمران: 37-35). 

3. طهارة مريم عليها السلام: (إِدَ قلت 
الملائقةٌ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اضطفَاكِ وَطْهَرَدِ 
وَاضطْفَاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمْ اقَّتِي 
رَبك وَاسْجْدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ 
أَنَمَاءٍ الْعَنِبٍ نُوحِيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْت لَدَيْهِمْ إذْ 
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يُلْفُونَ أَقُلامَهُمْ أن يْهُمْ يَكْفْلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ 
إِذ يَخْتَصمُونَ). (سورة آل عمران: 43-42). 

4. خوف مريم وجزعها حين ظهور الملاك 
جبريل لها يبشرها بالمسيح عليه السلام: (ِوَاذْكُرْ 
في الْكِتَابٍ مَرْبَمَ إذْ انتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً 


000 


شَرْقِيَاًء فَاتَحَدَتْ مِنْ دُونهم حِجَاباً فَأرْسَلَنَا إِلَيْهَا 
رُوحَنَا فَتَمَنّلَ لَهَا بَشَراً سَوبَاًء قَالَتْ إِيْي أَعْودْ 
ِالرّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كنت تقِيّاًء قَالَ إِنّمَا آنا رَسُولَ 
رَبك أَهَبَ لَك غلاماً زَكيّاً. قَالَثْ أَنَى يَكُونُ لِي 
عُلامٌ وَلَمْ يَعُسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَغِيَاَء قَالَ 
َذَلِكِ قَالَ رَيْكِ هُوَ عَلَيَ هِيّنُ وَلنَجْعَلَهُ آيَةَ لِلنّْسِ 
وَرَحْمَةٌ مِنّا وَكانَ أمراً مَقْضِيَاً ‏ فَحَمَلَئه فَانتَبَدَثْ 
بد كان نينا لإجارها المخاض إلى جد 
مَنْسِيَ فَنَادَاهَا مِنْ تختِها ألا تخزّني قَدْ جَعَلَ 
رَيْكِ تختّكِ سَربَاَء وَهُرِي إِلَيْكِ بجذع النخْلَةٍ 
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تسَاقط عَلَيْكِ رُطَبأ جَنِيَاَ فَكيِي وَاشْرَبِي وَفَرَي 
عَيْناً قَِمَا تَرَيْتَ مِنْ الْبَشَرٍ أحداً فَقُولي إِنِي نَدَرْتُ 
للرّحْمَنِ صَوْمآً فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إنسيّا). (سورة مريم: 
66)). 

5. تبرئتها من اختلاطها بالرجل: (ِفَنَادَاهَا مِنْ 
وَهُرِّي إِلَيْكِ بِجِذْع النَّخْلَةِ تُسَاقط عَلَيْكِ رُطَبأ 
جَنِيَا فكي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيّناً فَإِمَا تَرَيْنَ مِنْ 
الْبَشَرِ أحدا فُقُولي إِنِي نَدَتُ لِلرّخْمَنِ صَوْماً فَلَنْ 
أَكلْمَ الْيَوْمَ إنسيّاً). (سورة مريم :26/24). 

6. تبرئة مريم مما قاله عنها اليهود: (فَأَتَتْ به 
قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَانُوا يَا مَرْبَمُ لَمَدْ جئتٍ شَيْئاً فَرِتاً؛ 
َا أَخْتَ هَارُونَ مَا كَان أَبُوكِ امْراً سَوْءِ وَمَا 
كائث أُمُكِ بَغِيَاه فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَانُوا كيف تُكَلِمْ 
مَنْ كَانَ في الْمَهْدٍ صَبِيَّا قَالَ إِنِي عَبْدُ الله 
آتَانِي الْكِتَاب وَجَعَلَنِي نَبِيَاَ وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ 
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مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ مَا دُمْتُ حَيّاً, 
عَلَيَّ يَوْمَ وُلذْتُ وَبَوْمَ أَمُوتُ وَبَوْمَ أَبْعَثْ حَيّأ ذَلِكَ 
عِيسَى ابْنُ مَرْبَمَ قَوْلَ الْحَقّ الذي فيه يَمْترُونَ). 
(سورة مريم :33/27). 

7 تأكيد القرآن على شرف مريم وحصانة 
فرجها: (ِوَمَرْبَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الذي أخِصَئَث فَرْجَهَا 
فَتَمَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنًا وَصَدَقَتْ بكلمات زتها 
وَكُتْبِهُ وَكَانَْ منْ غ الْقَانتِينَ). ( (سورة التحريم : 12). 
8. التأكيد على أن عيسى ابن مريم وليس ابن 
رجل من الرجال وذلك بنسبة عيسى إلى أمه في 
اغلب المواطن التي ذكر فيها عيسى. 

هذا هو عيسى بن مريم في القرآن الكريم» عبد 
طاهرء مصطفى من الخلق كلهم ابن امرأة 
طاهرة عابدة خاشعة لله تعالى» ابنة عائلة طيبة 
النسب والأصل مصطفاة على العالمين. 
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ثانياً. أما عن عيسى في الأناجيل فالأمر 
مختلف كل الاختلاف: 

فإن الناظر في الكتاب المقدس بقسميه القديم 
والجديد» يهوله ما يقرأه من حديث عن الأنبياء 
عموماًء فينتهى من هذه القراءة إلى نتيجة وهى 
أن هؤلاء الأنبياء ماهم إلا عصابة من 
المخادعين والكذابين والمزورين والشاذين 
أخلاقياً» والزناة وشاربي الخمر واللصوص والقتلة 
والجبناء وعباد الأصنام ومحبي المال والنساء 
والشهوات؛ فكل أمر مزري ومخزي الصقوه بهم, 
ومن الأمور المعلومة عند النصارى أن كتبهم 
مسندة إلى الله تعالى» فهي حق وصدقء إلا أن 
الدارس لهذه الكتب يستطيع ويسهولة أن يتبين 
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طرق إثبات عدم صدق هذه الكتب في إسنادها 
إلى الله ما فيها من اختلافات» ومن أخطر هذه 
الاختلافات ما ورد فيها من اختلاف في نسب 
المسيح عليه السلام مع أننا نعلم يقيناً أن المسيح 
لا أب لهء لأنها من عقائدنا الأساسية» ويالتالي 
سلسلة نسبه هي من الأساس مزعومة وغير 
صحيحة؛ ومع هذا سنجاري النصارى في 
دعواهم: 

إن النصارى لم يستطيعوا أن يضبطوا نسب 
المسيح عليه السلام» ولم يتفقوا عليه» لهذا نجد 
سلسلة النسب عند متى تختلف عنها عند لوقاء 
وطبعاً يوحنا لم يذكر نسباً للمسيح لأنه يقول إنه 
ابن الله. 

إنكا تج الأنسات في سجلات مقي تدا هن 
إبراهيم إلى المسيح بينما نجدها عند لوقا تسير 
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في الاتجاه المخالف إذ تبتدئ من المسيح عائدة 
إلى خلف كما نجدها مطوّلة . 

ونجدها أيضاً تمتد بالتسجيل من إبراهيم إلى آدم 
ثم الله لتعطي ما مجموعه 78 اسماأ . 

وبينما لوقا يضع في الحقبة الزمنية من إبراهيم 
إلى المسيح 57 اسماً نجد متى يضع 41 اسماً. 
أمّا في الحقبة من داود إلى المسيح فيختلف 
التسجيل بين متى ولوقا اختلاقاً كلياً ولا يتقابلان 
إلا في اسمي شألتئيل وزربابل بل ويختلفان حتى 
فى [الأنيم الذي أعطلي للشبقسضن الذي يكل آنا 
يوسن حتى أصتيخ من السدير (الحصدول على 
توافق بين تسجيل إنجيل متى وإنجيل لوقا. 


| حسنى العطار 
. ب 
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0. متاثا 

4 . يوشيا 14 . متالبا 
1. ناثان 

5.أمون 5 تسج حح سفن 
2. داود 1 
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7. حزقيا 7. يهوذا 


ره 
2يهوشافاط 
3 أسا 


0 
6. سليمان 


من الفروق بين نسب متى ونسب لوقا: 


1. نسب متى عيسى عليه السلام إلى يوسف بن 
يعقوب وجعله من النهاية من نسل سليمان بن 


داود. 
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2. أما لوقا فنسبه إلى يوسف بن هالي وجعله 
في النهاية من نسل ناثان بن داود. 

3. متى جعل آباء المسيح إلى داود (27) أباً. 
4. لوقا جعل آباء المسيح إلى داود (42) أبا. 


وهنالك غير هذا أغلاط وقع فيها متى منها: 

1. أنه جعل نسب عيسى إلى يوسف خطيب 
السلام وكان الواجب أن ينسبه إلى أمه. 

زعمهمء وهم (امصيا ويواش وأخزيا)» وكذلك 
أسقط (ياقيم): 'وَابْنّهُ يُورَامُ وَابْنْهُ أَخَرْيَا وَابْْهُ 
يُوآشل وَابْنْهُ أمضيا وَابْنْهُ عَرَرْيَا وَابْنْهُ يُونَامْ 
وَابْنْهُ آحَارُ وَابْنْهُ حَزَّقِيًا وَابْنْهُ مَنَسَى وَابْنْهُ آمُونُ 


وَابْنُهُ يُوشيًا. وَبَنُو يُوشيًا: الْبكرُ يُوحَانَانُ النّانِي 
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يَهُويَاقِيمُ اللَايِثُ صِذْقِيًا الرَابِعُ شَلُوم". (سفر أخبار 
الأيام الأول :13-11/3). 


وهناك عدة أسئلة تطرح نفسها: الأول لماذا 
أخطأ كتاب الأناجيل في نسب المسيح عليه 
السلام: 

ويجاب عنن نذا التسازل أن النصبارق شسيوا 
المسيح حسب زعمهم إلى رجل مغمور غير 
معروف وهو يوسف النجار. 

لهذا أخطأوا في نسبه فأعطاه متى نسيا ملوكياً 
(إلى سليمان وداود)» وأعطاه لوقا نسباً أخراً غير 
معروف ولا معلوم 

التساؤل الثاني: لماذا لم ينسب النصارى المسيح 
لأمه وهو ما كان يجب أن يكون: 

وإجابة هذا التساؤل: أن مريم من بيت النبي 
زكريا عليه السلام» وهو من نسل هارون أي أنهم 
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من سبط لأوي بن يعقوب عليه السلام» ودليل 
هذا قول الحق تعالى: (يَا أَخْتَ هَارُونَ). (سورة 
مريم /28). 

وكُتاب الأناجيل أزعجهم أن يكون نسب المسيح 
إلى لاري فوصيهرا ل :هذا النسيب"الموضوم إلى 
سليمان وداود حتى يتساوق ذلك مع ما في العهد 
القديم (التوراة)» وهو أن المسيح لابد وأن يكون 
من نسل داود عليه السلام. 


ثالثاً. ومن دعاوى النصارى في نسب المسيح: 
1. أن المسيح له نسب إلهي متفق عليه وذكرها 
يوحنا في إنجيله. 

2. أن المسيح له نسب بشري وهو ما ذكره متى 
ولوقا. 
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وبرد علماء النصرانية الاختلاف بين النسبين إلى 
أن جدول أسماء متى يختص بيوسفء. وأما 
جدول لوقا فيختص بمردم. 

وأن متى ركز على النسب من طريق سليمان بن 
داودء وأما لوقا فعن طريق ناثان بن داود. 
إلا أن هذه التخريجات لا تقبل» خصوصاً أن 
الكثيرين من الباحثين في النصرانية يقفون حيارى 
أمام هذه الاختلافاتء والنتيجة أننا في نهاية 
المطاف سنصل إلى أن يوسف النجار وذلك 
حسب زعم سجلات النسب في العهد القديم 
سنصل إلى أن يوسف النجار هو أخ لمريم 
عليها السلام» فهل يعقل أن ينكح الأخ أخته؛ ثم 
ينجبان نبياً من أعظم الأنبياء والرسل؟ 


ل 
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المبحث الثاني 
عقيدة الكفارة وصلب المسيح عليه السلام 


عرض ونقد 

من أهم عقائد النصارى عقيدة بنوة المسيح لله 
وعقيدة صلب المسيح فهما الأساسان لعقيدة 
النصارى فالدين النصراني يقوم على أن المسيح 
ابن الله وأنه صلب وسفك دمه من أجل تخليص 
البشرية من الخطيئة التي وقع فيها آدم عليه 
السلام حينما عصى الله وأكل من الشجرة. 

وأكثر من ركز على هاتين النقطتين هو بولس 
في رسائله مع أنها وردت في الأناجيل الأخرى 
ولكن ليس بقدر تركيز بولس الذي فصل ذلك 
في رسالته إلى أهل رومية. 
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فبموت المسيح ابن الله الوحيد تصالح الله مع 
البشر وغفر لهم خطيئتتهم الأولى. 

وبولس يعتبر آدم وحواء حينما أكلا من الشجرة 
المحرمة ماتا موتاً روحياً وانتقل هذا الموت إلى 
ذريتهما وبالتالي فإن صلب المسيح وموته خنّص 
البشرية من هذا الموت الروحاني وهذا من محبة 
الله للبشر ويهذه العقيدة يكون الخلاص وبالتالي 
كل من أراد أن يتخلص من الذنب والخطيئة 
فعليه أن يندمج مع الابن المصلوب. 

إلا أن هذه العقيدة وما فيها من التكلف تجعل الله 
سبحانه في موضع العجز فالمغفرة كان بالإمكان 
أ تحدث بدون سفك دماء وآلام. 
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أولاً. إلا أن بطلان هذه العقيدة وبطلان حادثة 

الصلب من الأساس يكون من خلال: 

1. التناقض بين العهد القديم والجديد: فنحن 
نجد أن العهد القديم يقرر أن الإنسان لا 
يحمل وزر غيره وقد تكرر ذلك في أكثر من 
موضع ففي سفر التثنية ورد: "لآ يُفْتَلُ الآبَاءْ 
عَنِ الأَوْلآدٍ وَل يُقْتَلُ الأَولآدُ عَنٍ الآبَاءِ . كُلُ 
إِنْسَانٍ بِخَطِيَتَهِ بُقَتَلُ.' (16/2)؛ وفي سفر 
أخبار الأيام الثاني: "لآ تَمُوتُ الآبَاءُ لأَخْلٍ 
الْبنِينَ ولا الَنُونَ يَمُونُونَ لأَخْلٍ الآبَاءٍ بَلْ 
كُلُ وَاحِدٍ يَمُوتُ لأَجْلٍ خَطِيتِهِ'. (4/25)؛ وفي 
سفر إرميا: 'صَانِعُ الإِحْسَانٍ لأَنُوفٍ وَمُجَازِي 
ذَنْب الآبَاءِ في حطُن بَنِيهِمْ بَعْدَهُمُ'(19/32)» 
وسفر حزقيال: 'آلنَّفْسُ التي تُخْطِئْ هي 
تَمُوث. آلابْنُ لآ يَحْمِلُ مِنْ إِنْمِ الأب وَالأَبْ لآ 
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يَحْمِلَ مِنْ إِنْم الابْن. بر الْبَازِ عَلَيْهِ يَكُونُ 
وَشَرٌ الشْزِيرٍ عَلَيْهِ يَكُونُ". (20/18). 

2. كذلك تتعارض عقيدة الصلب مع ما ورد 
عن المسيح نفسه: وَلِكِنْ إِنْ أَرَذتَ أَنْ 
تَدْخُلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظ الْوَصَايًا. فَالَ لَه: أَيَةَ 
الْوَصَايًا فََالَ يَسْوعْ: لا تَقَثُل. لا كَرْنِ. لا 
تسْرِق. لا تَشْهَدْ بِالرُورٍ. أَكْرمْ أَبَاكَ وَأْمَكَ 
وَأَحِبٌ قَرِبِبَكَ كَنَفْسِكَ". (متى: 17-16/19). 

3. أيضاً يتنافى هذا مع ما ورد في القرآن 
الكريم في عدة مواضع منها: إوَمَنْ يَكْسِبْ 
نما فَإنْمَا يَكِبُهُ علَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيما 
حَكِيماً). (سورة النساء: 111)» وقوله تعالى: (ِمَنْ 
اهْتدى فَإِنْمَا يَهْتَدِي لِنَفسِهِ وَمَنْ ضَلّ فَإنمَا 
يَضِلْ عَلَيْهَا ولا تَزِرُ وَازِيَةُ وزْرَ أَخْرَى وَمَا 
كُنّا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً). (سورة الإسراء: 
5 وقوله تعالى: ١الْيَوْمَ‏ تُجِرّى كُلْ نَفْسِ بِمَا 
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كَسَبَثْ لا ظَلْمَ اليَومَ إنّ لله سَرِيعُ الْحسَابِ). 
(سورة غافر: 17) . 

4. الاختلاف في روايات حادثة الصلب: إن 
مطالعة الأناجيل الأريعة تصل بنا إلى 
اختلافات كثيرة في ذكر أحداث الصلبء 
اختلافاً كبيراً لدرجة جعلت البعض ينحي هذه 
الحادثة جانباً. 

5. تأثر النصارى بقصص الصلب عند الأمم 
القديمة: الصلب والفداء ليس مخترعاً 
نصرانياً بل نجد كثير من الأمم السابقة يوجد 
في فكرها الديني موضوع الصلب للخلاص 
وتقديم ذبيحة للإله للمغفرة فهذه العقيدة 
موجودة عند المصريين والرومان والهنود 
والصينيين. 
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والباحثون يرون أن كُتاب الأناجيل متأثرون بما 
كان سبقهم من معتقفدات ومن ضمنها عقيدة 
الضصلف والفذاء.والقلاض: 


أما عن موقف الإسلام من قضية الصلب: 

فمع إيماننا أن اليهود قتلة الأنبياء وأنه لا يُستبعد 
عنهم شيء من هذا الأمرء وقد فعلوا أشنع منه 
مع كثير من الأنبياء إلا أن عيسى بن مريم 
خلّصه الله من مكر اليهود وبالتالي لم يتمكنوا 
من قتله وأن الذي فتل هو شبيه للمسيح عليه 
السلام وقد نصّ القرآن على هذا نصاً صريحاً 
في أكثر من موضع منها: إوَقَوْلِهِمْ إِنَا قَتَلَنَا 
الْمَسِيجَ عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُو 
فيه لَفِي شك مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم إلا ايَبَاعَ 
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الظَنَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقيناًء بَل رَفَعَهُ اللَهُ إِلَيْهِ وَكَانَ 
النّهُ عَزِيزاً حَكيماً). (سورة النساء: 158-157). 
والنصارى حينما يتكّمون عن الصلب فإنما 
يتكلمون عن حلول الله واتحاده في جسد المسيح 
وهذا في حد ذاته كلام خطير جداً فكيف للقديم 
وهو الله أن يحل في المحدث وهو الجسد 
الإنساني (المسيح) ثم عملية الصلب التي حدثت 
للمسيح الذي حل فيه الله هي أيضاً حدثت لله 
تعالى والألم الذي حدث للمسيح حدث لله أيضاً. 
وكذلك يستحيل ذلك لأن معنى الاتحاد أي 
الامتزاج» والامتزاج يحول الشيئين الممتزجين إلى 
شيء ثالث مخالف لطبيعة الأمرين الأولين 
وبالتالي امتزاج الإله بالمسيح سيحول الاثنين إلى 
أمر ثالثء فلا يبقى إله ولا يبقى إنسان» وهذا 
غير ممكن لا عقلاً ولا واقعاً. 
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أيضاً يلزم من هذا أن الله تألم حينما صلب 
المسيح وجرى عليه من العذاب؛ وذلك لأنه حل 
في جسد المسيح فيجري عليه ما جرى على 
المسيح الجسد. 

وأيضاً القول بالحلول يجعلنا نقول إما أن يكون 
الحلول كاملا فيكون الله تعالى أصبح عرضاً 
تجسد في جسم أي انحصر وهذا باطل أو حلول 
بعضه وهذا قول بالتبعيض والتجزئة لله تعالى 
وهذا أيضاً باطل. 

أيضاً القول بالحلول لم يرد على لسان نبي أو 
رسول أو أحد العقلاء إنما جرى على لسان 
الكذابين والفلاسفة وليس كلهم أيضاً. 

ولو كان الاتحاد والحلول ممكناً لكان مع مَلك 
من الملائكة العظام» وليس بشراً ضعيفاً ولو كان 
ممكناً لماذا ترك الله البشر كل هذه القرون وحل 
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في عيسى بن مريم دون غيره من الناس الذين 
سبقوه أو لحقوا به ممن جاء من بعده. 

ومن المعلوم أن رؤية الله أيسر من حلوله في 
الإنسان والرؤية لم تحدث وقد نفاها كل الرسل 
والأنبياء فكيف يمكن حلوله واتحاده في البشر. 
والقول بالاتحاد يجرد الإله من صفة الكمال 
المطلق لأنه سمح لنفسه أن يجري عليه ما 
يجري على البشر من الموت والحياة والحاجة 
والعدمية واللاحقية والتركيب والتجسيم وسائر 
صنقانة» الحوادية وهذا 'ل5 ولدق :ياللة: 

أما قول المسيح: 'أنا وأبي واحد من رآني فقد 
رأى الأب" على زعم أنه صحيح فليس المقصود 
به اتحاد الجسد وحلول أحدهما بالآخر إنما يراد 
منه معنى آخر غير حسّيء إنما معنى روحاني 
إيماني. 
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وأيضاً هناك من الأقوال بأن الله حلّ في إبراهيم 
وموسى فلماذا لم يدّعيا بنوة الله تعالى وتجسّد 
وحلول الله فيهما كما يدعيها النصارى للمسيح 
لقد أخذ الناس مثل هذا الكلام على حلول 
الإيمان والمعرفة وليس الحلول الجسدي. 

وقد اعترف النصارى: "أن التجسد قضية فيها 
تناقض مع العقل والمنطق والحس والمادة 
والمصطلحات الفلسفية ولكننا نصدق ونؤمن أن 
هذا ممكن حتى ولو لم يكن معقولا"". 

وتعتبر عقيدة الصلب هي عصب كل العقيدة 
المسيحية وكل شيء له علاقة بالدين المسيحي 
يستمد مصدره من عقيدة الصلب وأصبح 
الصليب الشعار الذي يوحي بالقداسة وهو 
يستخدم في كل شأن من شؤون حياتهم الدينية 
والاجتماعية. 


' طبيعة السيد المسيح: وهيب عطا الله ص18. 
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الموجودة الآن وكان ذلك زمن قسطنطين ويقال 
إن (هيلانة) أم قسطنطين وجدت صليباً قيل 
حينها أنه الصليب الذي صلب عليه المسيح 
فكان هذا الصليب ويوم اكتشافه عيداً عند 
النصارى )3 مايو من كل عام). 

والصليب عند النصارى يرمز إلى الكفارة فهو 
عندهم السبب في التكفير والعفو عن الذنوب 
لهذا فهو مقدّس وعقيدة الكفارة التي من أجلها 
كان الصلب هي صلب وروح العقيدة والديانة 
المسيحية وجميع العقائد الأخرى تدور في فلكها. 


وتقوم عقيدة الكفارة على الأسس الآتية: 
1. حينما خلق الله آدم وفر له كل ما يحتاج 
إليه ولم يمنعه إلا من أكل شجرة القمح 
وأعطاه قوة الإرادة. 
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2 أن آدم استعمل القوة الإرادية في غير 
موضعها وبالتالي ارتكب ذنباً كبيراً وقد 
تضمّن هذا الذنب ذنوباً كثيرة منها الكبر 
والكفر وإساءة الأدب مع الله والقتل لأنه 
بهذا الذنب حكم على نفسه بالموت 
وكذلك السرقة والطمع. 

3. بناء على هذه الخطيئة استحق آدم إما 
الموت أو العذاب الأليم أو سلب الحرية 
والإرادة. 

4. وبناءَ على هذه الخطية فإن أولاد آدم 
حتى يقوم القيامة انتقفلت إليهم الخطيئة 
فكل مولود يولد مذنباً. 

5. وبناء على هذه الخطيئة فقد حُرموا جميعاً 
الحربة الإرادية. 

6., لهذا كان البشر جميعاً مستحق للعذاب 


الدائم والحرمان من حريتهم الإرادية. 
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. السبيل لتخليص الإنسان من هذه الخطيئة 


هو أن يرحمه الله ولكن هذا لم يعد ممكناً 
لأنه يتعارض مع عدل الله وانصافه. 


. ولأجل هذا الخلاص وجب أ يموت 


الناس جميعاً ثم يحييهم الله من جديد. 


. وهذا غير ممكن لأنه يتنافى مع سنن الله 


في الحياة والطبيعة ولهذا اختار الله ابنه 
ليقدم بنفسه هذه التضحية بدلاً عن الناس 
هذا القريان هو لمن يؤمن بالمسيح 
المخلصء وليس لمن كان قبله أو 
للأطفال الذين لم يُعمدوا. 

من ماتوا قبل الصلب يُعرض عليهم أمر 
المسيح فالمؤمن يسلم والكافر يدخل 
النار. 
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ننس مشي الكفازة اع للتساف أن يقسلك 
مايرغب من الذنوب إنما الكفارة عن 
الخطيكة الأضدلية. 


ثانياً. مناقشة لهذه الأفكار: 

في البداية نوضح أن الفرق النصرانية تقرر أن 
عملية الصلب تمت على المظهر الإنسان لإقنوم 
الابن وليس على إقنوم الابن الذي هو إله عندهم 
فالذي صلب هو ناسوته وليس لاهوته. 

« إلا أن هذا القول ليس عندهم فيه 
دليل لهذا فهو مردود. 

ه« أن للاتحاد الذي تم بين اللاهوت 
والناسوت يجعلهما كيان واحد لا فرق 
فيمايقع على الناسوت دون 
اللاهوت. 
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والرد على ما سبق يكون بالتالي: 

« ماثبت في كتبهم أن آدم تاب إلى الله 
فغفر الله له ذنبه ثم الأولى أن يكون 
الفداء بالابن الصلب أولى من غيره 
وكذلك الفداء يكون من البشرء البشر 
أحق من البشر الإله. 

© من غير العدل أن يُعاقب الأولاد يذنوب 
الآباء والعكس كذلك كما ورد في سفر 
حزقيال: لنَفْسُ التي تُخْطِئُ هِي تَمُوتُ. 
آلابْنُ لا يَحْمِلُ مِنْ إثم الأب وَالأَبُ لآ 
َمل من إِنْم الابن. بنُ الْبَارِ عليه يَُون 
وَشَرٌ الشْزِيرٍ عَلَيْهِ يَكُونُ". (20/18). 

« عقيدة الصلب تستلزم كون الله سبحانه ما 
كان يعلم حين عصى أآدم ما يقتضيه 
العدل والرحمة ولا كيف يوفق بينهما حتى 
جاء المسيح عليه السلام. 
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يدعي النصارى أن العفو والمغفرة تتنافى 
مع العدل وهذا غير صحيح لأن العفو 
عن المسيء من أعظم الفضائل والا 
كيف يتوافق ذلك مع قول النصارى: 
أحِبُوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لأَعِنِيكُمْ. أَحْسِئُوا 
يُسِينُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطْرْدُونَكُمْ يقي تكُونُوا 
أََْاءَ أَبِيكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ". (متى: 
45-5). 

تقول النصرانية إنه ليس من العدل أن 
يُعاقب الأبناء في الآخرة على ذنوب 
آبائهم وكذلك ليس من العدل أن يُعاقب 
انزع وهو النسيح وأن شرك المسننب 
وهو آدم ومن عبارات المسيح أنه كان 
غير راض عن صلبه وذلك من خلال 
صلاته وتضرّعاته قبل الصلب. 
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٠‏ القول بصلب المسيح هو من ياب 
الهروب من التناقض الواقع بين القول 
بعدل الله ورحمته فوقعوا فيما هو أشر منه 
وهو ظلم الله تعالى فيما وقع للمسيح 
بدون ذنب. 

« تذكر الأناجيل أن تلاميذ المسيح هريوا 
عنه حينما جاء الجند ليقبضوا عليه فلم 
يكن حينها من يعرفه. 

©« إلقاء شبه المسيح على غيره من كرامات 
الله تعالى للأنبياء وهذا أمر واقع يُنجي 
الله به الأنبياء والرسل وفي كتبهم ما يدل 
عليه. 

الخطيئة انتقلت من آدم إلى بنيه مركبة 
من طينته فلماذا انتقلت إلى المسيح 
بجانب كونه إله وليس إنسان فقط كبقية 
ليشن 
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كرتنو إن الله عدادل رسن طدانه عدم 
مغفرة الذنوب بدون عقاب ولكن هل من 
العدل أن يعاقب إنسان على ذنب لم 
يرتكبه وهذا في حق الإنسان غير مقبول 
فما بالنا في حق الإله. 

يقولون إن الله لا يغفر الذنب بمجرد 
التوية مع أنه ورد في سفر حزقيال: 
آلنّفْسُ الَّتِي تُخْطِئْ هي تمُوتُ. آلابْنُ ا 
يَخْمِلُ مِنْ إِثْم الأب وَالأَبُ لا يَخْمِلُ مِنْ 
نّم الابن. بن الْبَارِ عَلَيْهِ يَكُونُ وَشَرُ 
الشَزِيرٍ عَلَيْهِ يَكُونُ". (20/18). 

إذا كانت هذه عقيدة صحيحة فلماذا لم 
يذكرها المسيح صريحة كما ذكر غيرهاء 
ولا يوجد في الأناجيل ما يدل صراحة 
عليها. 
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« تقولون إن المسيح صلب وهو مركب من 
طبيعة إلهية وطبيعة ناسوتية وتقولون إن 
اللاهوت لا تؤثر فيه الآلام فمعنى هذا 
أن الصلب حدث لبعض المسيح وليس له 
كله. 
وفي أمر إلقاء القبض على المسيح لبس 
كثير وهذا سببه عدم اتفاق روايات 
الأناجيل على رواية محددة في ذلك. 
« نسأل هل المسيح اختار الصلب أم لا 
فإن اختاره فلماذا تضرعاته وصلاته لله 
أن يكفيه ذلك وإن اختاره ورضي به 
فلماذا نلوم اليهود على فعلهم ونقبّح 
أمرهم . 
وإن كان لم يرد الصلب فكيف يجري 
عليه ما لا يختاره وهو الإله يُفعل به ما لا 
يختار. 
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٠‏ أكد القرآن في أكثر من موضع أن 
المسيح لم يُصلب بل رفعه الله إليه وما 
كشف من أناجيل أثبت ذلكء فإنجيل 
برنابا أثبت أن المسيح لم يُصلب إنما 
المصلوب هو يهوذا الاسخريوطي. 

« قراءة رواية الصلب في الأناجيل فيها 
كثير من الغموض وعدم تحديد 
الأشخاص والأحداث بدقة مع أن الموقف 
خطير للغاية ونلمس من الروايات حزن 
المسيح وخوفه وكثرة صلاته وتضرعه لله 
تعالى نوم التلاميذ في هذه الساعة 
الخطيرة ولوم المسيح لهم على نومهم 
وعدم قدرتهم السهر معه وفيها عبودية 
المسيح لله وأن إرادته غير إرادة الإله. 

أيضاً فيها قول المسيح لتلاميذه إنكم: 'كلكم 
تشكون في هذه الليلة" أي أنهم ما عادوا 
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يعرفون المسيح وهذا يتوافق مع القرآن حينما 
يقول: (بل شبه لهم) وقوله في موضع آخر: 
(وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك فيه). 

تعرضت هذه القصة على مدار تاريخ النصرانية 
إلى جدل ونقاش كثير هذا غير رفض الكثير من 
الفرق النصرانية لهاء وخصوصاً في العصور 
الأولى للنصرانية وما يعترف به كثير من علماء 
النصرانية ومنها ما ورد في الرسالة إلى 
العبرانيين: 'إِذْ قَدّمَ بصُرَاخْ شَدِيدٍ وَدْمُوع طَلِبَاتِ 
وَتَضَرُْعَاتٍ لِلقَادِر أَنْ يُخََصَهُ مِنَ الْمَوْتِ وَسْمِعَ 
َهُ مِنْ أَجْلٍ تقْوَاهُ مع ونه ابْنَا َعلّمَ الطاعة مما 
تألّمَ به." (8-7/5) . 

وقد كانت عقيدة الصلب السبب في الفرقة 
والشقاق بين النصارىء» بين مؤمن بها وبين 
رافض لها فهي عقيدة لم تلق اتفاق النصارى مع 
أنها أهم قضايا عقيدتهم. 
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« ورد في الأناجيل أن الجنود الرومان لما 
جاءوا للقبض على المسيح وسألوا عنه 
وقال لهم أنه هوء تراجعوا للخلف وسقطوا 
على الأرضء وهرب تلاميذ المسيح كلهم 
فما المانع أن يكون الله رفعه في هذه 
اللحظة وألقى شبهه على أحد الموجودين. 
« مما يفقد الثقة في روايات الأناجيل لقصة 
الصلب التعارض والتناقض بين هذه 
الروايات ومنها: 
أنه صلب معه لصان كما ورد في إنجيل متى: 
وَوَاحِدٌ عَنِ الْيَسَارِ. وَكَانَ الْمُجْتَارُونَ يُجَدَفُونَ 
عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُزُونَ رُؤُوسَهُمْ قَائلِينَ: يَا نَاقِضَ 
لْهَيْكلٍ وَيَانَِهُ في ثَلاَنَةِ أيّام خَّص نَفْسَكَ! إِنْ 
كُنْتَ ابْنَ الله فَانْزِلَ عَنِ الصَّلِيب". (40-38/27) 
كانا يسبانه وبتهكمان عليه. 
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أما إنجيل لوقا فيقول إن أحدهما طلب منه أن 
يكون معه في ملكوت الرب: لوقا: 'وَكَانَ وَاحِدٌ 
مِن الْمَذَنِبَيْنِ المُعلّمَيْنِ يُجَدَفْ عَلَيْهِ قَائلاً: إِنْ 
الآخَرُ وَانْتَهَرَةِ فَائلاً: أوَلا أنْتَ تَخَافُ الله إِذْ نت 
تخت هذا الْحُكم بِعيْنِه. أَمَا تَخنُ فَبِعَذْل لأَنَنَا 
َيْسَ فِي مَحََّهِ تم قَالَ لِيَسُوعَ: الُْزنِي يَارَبُ 
أَقُولُ لَكَ: إِنكَ الْيَوْمَ تكونُ مَعِي في الْفِرْدَوْسِ' 
(43-39/23). 

يذكر إنجيل يوحنا أن المسيح هو الذي حمل 
خشية الصضليب. وقتكر يقية الأتاجيل أن رجحل 
اسمه سمعان هو الذي حمل خشبة الصليب: 
'حِيئَئِذٍ أسلمَة إِلَيْهِمْ لِيُضْآب. فَأَحَدُوا يَسْوعَ 
وَمَضَوًا بيه. فَخَرَجَ وَهُوَ حَامِلٌ صَلِيبَهُ إلى 
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لْمَؤْضِع الَّذِي يُقَالُ لَهُ. مَؤْضِع الْجُمْجُمَة. وَبقَالَ 
َهُ بِالْعِبْرَانِيَة جُلْجُنَهُ. حَيْتُ صَلَبُوهُ وَصَلَبُوا انْنَيْنِ 
آخَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هُنّا وَمِنْ هنا وَبَسُوعٌ في 
الْوَسْط." (18-16/19). 

أما متى فيذكر: 'وَفيمَا هُمْ خَارِجُونَ وَجَدُوا 
إِنْسَانًا قَيْرَوَانيَا اسْمُهُ سِمَعَانُ فَسَخَرُوهُ لِيَحْمِلَ 
صَليبَه." (32/27). 

اختلاف الأناجيل في إجابة المسيح على رئيس 
الكهنة حينما سأله هل أنت ابن الله عند متى قال 
المسيح أنت قلت أما عند مرقس فقال: أنا هو 
أما عند يوحنا فقال: اسأل هؤلاء أي تلاميذه. 
وهناك اختلافات أخرى كثيرة بين الأناجيل في 
حادثة الصلب مما يجعلنا نفقد الثقة في صحة 
تلك الروايات. 

ورد في مرقس: 'وَقَالَ لَهُمْ: الْحَقّ أَقُولٌ لَكُمْ: إن 
ِن الْقِيَامٍ ههنا قَومًا لا يَدُوقُونَ المؤت حَتّى 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


- 
3-2 


وا ملقوت الله قذ أقى بثؤة وحية رك 


جَبَل ع عَال رين , وَهْدَهُم يرث هينته 
قُدَّامَهُمْ وَصَارَتْ ثِيَابُهُ تَلْمَعُ بَيَضَاءَ جذدًَا كَالتّلْجَ 
لآ يَفْدِرُ قَصَارٌ عَلَى الأْض أَنْ يُبَيِضَ مِكْلَ ذلك. 
وَظَهَرَ لَهُمْ إلا مَعَ مُوسَى وَكَانَا يَتَكلَمَانٍ مَعَ 
يَسْوع. فَجَعَلَ بُطرْسُ يَقول لِيَسُوعَ: يَا سَيَدِي 
َاحِدَةَ وَلِمُوسَى وَاحِدَةَ وَلإيِيًا وَاحِدَة. لأنَُ لَمْ 
يَكُنْ يَعْلَمُ مَا يَتكَلّمْ به إِذْ كَانُوا مُرْتَعِبِينَ. وَكَانَتُْ 
سَحَابَةٌ تُظَلَلُهُمْ. فَجَاءَ صَوْتٌ مِنَ السَّحَابَة قَائلاً: 
هذا هر اي الكبيد, لَه اسْمَعوا. فَنَظَرُوا 
حَوْلَهُمْ بَعْتَهٌ وَلَمْ يَرَوَا أَحَدَا غَيْرَ يَسُوعَ وَحْدَهُ 
مَعَهُمْ." (مرقس: الإصحاح 8-1/17)» وفي لوقا أن 
المسيح صعد إلى الجبل ليصلي ومعه بعض 
التلاميذ وحينها ضرب على عيون بقية التلاميذ 
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النوم وإذا بالمسيح تتغير أحواله وتظللهم سحابة 
فما عادوا يرون شيئاً فما المانع أن يكون 
المسيح رفعه الله في هذا الوقت ونجاه من أيدي 
أعداءه : 'وفيمَا هُوَ يُصَلِي صَارَتْ هَيْئَُ وَجْهِهِ 
مُتَغيٌََ وَلِبَاسَهُ مبْيَضًا لأمِعا.وإذَا رَجُلآنِ يَتكَلّمَانٍ 
مَعَهُ وَهُمَا مُوسَى وَإيلِيًا آللََّانِ ظهَرَا بِمَجْدٍ وَتَكلّمَا 
عَنْ خُرُوجِهِ الَّذِي كان عَتيدًا أن يَُمِلَهُ فِي 
أُورُشَلِيمَ.وَآَمَا بُطْرْسُ وَالنَّدَانِ مَعَهُ فََانُوا قَدْ 
تتقْلُوا بِالنّْم. فَلَمَا اسْتَيِمَظُوا را مَجْدَهُ وَالرَجْلينٍ 
الْوَاقَقَيْنِ مَعَهُ.وَفِيمَا هُمَا بُقَارقَانِهِ قَالَ بُطْرْسُ 
ثلآت مَظالَ: لك وَاحِدَةٌ وَلمُوسَى وَاحِدَةٌ وَلإِيِيًا 
وَاحدَةً .وَهُوَ لايم هاه يَقُولُوَفِيمَا هُوَ يَقُولٌ 
ذلك كات سَحَابَةٌ فَظَلَلَتَهُمْ. فَخَاقُوا عِنْدَمَا دَخَنُوا 
فِي السَحَابَةٍوَصَارَ صَوْتٌ مِنَ السَّحَابَةِ قَائِلاً: 
هذا هُوَ ابِْي الْحَبِيبُ. لَهُ اسْمَعُوا وَلَمَا كَانَ 
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الصَّوْتُ وُجِدَ يَسُوعٌ وَحْدَهُ وَأَمَا هُمْ فُسَكَتُوا وَلَمْ 
يُخْبِرُوا أَحَدَا فِي تِلْكَ الأَيّامِ بِشَيْءٍ مِمًا أَبْصَرُوه.' 
(لوقا الإصحاح 36-29/9). 

«٠‏ تذكر الأناجيل أن الجند حينما جاءوا 
لأخذ المسيح وعرفوه تراجعوا إلى الخلف 
مغشياً عليهم فما المانع في هذه اللحظة 
أن يكون الله حفظ نبيه ورفعه إليه حتى لا 
يلمسه أعداؤه. 

٠‏ تذكر الأناجيل أن المصلوب طلب من 
اليهود أن يسقوة ماء فأحضروا له خلا 
ممزوجاً بر في حين تذكر الأناجيل أن 
المسيح كان يقضي الأريعين يوماً دون 
طعام حتى لا يظهر المذلة لأعدائه فهذا 
دليل على أن المستسقي هو غير المسيح 
بل شبيهه. 
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٠‏ يذكر إنجيل برنابا أن المسيح لم يصلب 
بل الذي صلب هو يهوذا الإسخريوطي 
(الفصل: 215 - 216 - 217). 

« لو سلمنا بعقيدة الصلب والخطيئة لما 
كان هناك نبي أو رسول سلم منها 
وبالتالي هم جميعاً من أهل الجحيم؛ 
خصوصاً من سبق عيسى من الأنبياء 
كإبراهيم وموسى وغيرهما. 

©« قول المسيح على خشبة الصلب "إلهي. 
إلهمي لم خذلتني' فيه عدم الرضا 
بالقضاء وعدم التسليم لأمر الله تعالى 
وهذا أمر لا يليق من نبي كعيسى عليه 
السلام والمعروف أن الأنبياء والمرسلين 
أكقن الكاس اسقشارا بالموك ولقاء الله 
تعالى وهذا دليل على أن المصلوب لم 
يكن المسيح بل شخص آخر غيره. 
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«. من اللافت للنظر أن عقيدة الكفارة 
والصلب لا نجدها مذكورة في الأناجيل 
بشكل يتناسب مع مكانتها عندهم بل 
نجدها مبثوثة ومتفرقة هنا وهناك بخلاف 
العقائد عند المسلمين فنجدها مذكورة 
بشكل واضح وتركيز يتلاءم مع أهميتها 
وكثيراً ما نحدها مفصلة تفصيلا كاملة, 
من الأسور ‏ العحيبة أن العقاقنة. الركسنية غخد 
النصارى كعقيدة التثليث والصلب والكفارة 
والتجسيد لا نجد لها ذكر بوضوح في الأناجيل 
أو على لسان السيد المسيح. 
فمثلاً عقيدة الكفارة وردت في عدة نصوص 
وبشكل مبهم غير صربح وهي: 
.١‏ إنجيل متى: 'فَسََلِدُ ْنَا وَتَدْعُو اسْمَةُ 
يسْوعَ. لأَنْهُ يُخَلَصُ شَغْبَهُ مِنْ خَطَايَاهُُ' 
(21/1). 
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2 لوقا: 'أَنَّهُ وُلِدَ لَكُمُ الْيَوْمَ في مَدِينَةِ دَاوْدَ 
مُخَلّصَ هْوَ الْمَسِيحٌ الرّبُ." (11/2) 

3. لوقا: 'لأنّ عَيْنَيَ قَذْ أَبْصَرَتَا خَلآصَكَ' 
(30/2). 

4. لوقا: "لأنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطلَْبَ 
وَبخَلّصَ ما قَدْ هَلَكَ" (10/19). 

مت 'كَمَا أَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ لَمْ 58 لِيُخْدَمَ 
(28/20). 

6. مرقص: الأَنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ أَيَضَالَمْ يَأَتِ 
كَثيرِينَ". (45/10) . 

دعقي 'لأَنّ هذا هُوَ دمي الذي لِلْعَهْدٍ 
الْخَطَايَا." (28/26). 
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فهل في هذه النصوص شيئاً واضحاً يدل على 
عقيدة الكفارة والتي تحتل هذه المكانة الكبيرة عند 
النصارى وما علاقة آدم بهذه النصوص وكيف 
لنا أن نفهم منها أنه سلب حريته الإرادية فارتكب 
الخطيئة وبالتالي انتقلت هذه الخطيئة إلى أولاده 
من بعده حتى يوم القيامة ثم نفهم منها أن الإله 
الابن هو من يتحمل تخليص البشر من هذه 
الخطيئة الأصلية فيُصلب ليغفر الله للبشريبة هذه 
الخطيئة. 

مع العلم أن الكتاب المقدّس نفسه يقول: 'النَّفْسُ 
الَنِي تُخْطِئْ هي تَمُوثُ. آلابْنُ لا يَحْمِلُ مِنْ إِنْم 
الأب وَالأَبْ لآ يَحْمِلُ مِنْ إِنْم الابْن. بر الْبَازِ 
عَلَيِهِ يَكُونُ وَشَرُ الشَرِيرِ عََيْهِ يَكُونُ". (سنر 
حزقيال: 20/18). 

وأليس من حقنا أن نفهم كما فهم كثير من علماء 
النصرانية أن هذه النصوص فيها الدلالة على أن 
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الله خلص البشرية من كل ذنويها فمهما تفعل من 
الآثام والخطايا فقد غفر لها ذلك. 

إن ما يفهم من تلك الجمل 'أن المسيح عليه 
السلام من أجل إخراج الناس من الضلال 
ولتوفير أسباب مغفرة خطاياهم الماضية مستعد 
لبذل نفسه وهو في هذه الجمل يعرب عن 
استعداده لها"©. 

إن الذي يتحمل وزر هذه العقيدة هو بولس وهي 
لم ترد عن المسيح ولا عن الحواريين. 

وحتى تزيد الصورة وضوحاً فإننا نجد أن الكثير 
من الباحثين الغربيين يثبتون أن عقيدة الكفارة 
والصلب هي عقيدة وثنية دخلت إلى النصرانية 
عن طريق التأثر بالديانات القديمة وقد رويت 
عن الهنود والبوذيين والمصربين قصص ذدُكرت 


7 التجسيد والصلب: محمود حماية» 48. 
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فيها الكفارة والصلب تماماً كما هى عند 
النصرانية. 


ثالثاً. شبهات النصارى حول عقيدة الصلب: 
الشبهة الأولى: يقول علماء النصرانية أن 
الصلب حادثة متواترة فالعلم بها قطعي: 

الرد على الشبهة: التواتر هو أن ينقل جمع عن 
جمع عن جمع يؤمن اتفاقهم على الكذب خبراً ما 
فهل حادثة الصلب نقلت بهذا الشكل من النقل 
إن هذه الحادثة نقلت إلينا عن طريق الآحاد وفى 
بعض رواياتها خلل وتناقض واختلاف كبير. 
هذا غير أن المسيح عليه السلام كنبي له من 


آخر لينهو من أذئ أعداكه. 
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الشبهة الثانية: لو كانت القصة غير متواترة 
لوجد من أنكرها في ذلك الزمان إلا أنه لم يخالف 
في أمرها أحد منهم. 

الرد على الشبهة: إن الدارس لتاريخ النصرانية 
وبدون جهد يعرف أنه كانت هناك فرق كثيرة 
ومعتبرة رفضت قصة الصلب جملة وتفضيلاً 
ومنهم فرق قالوا إن الذي صلب شبيه للمسيح 
وليس المسيح عليه السلام. 

وعندنا في القرآن نفى تام وقاطع لقصة القتل 


والصلب. 
وهناك من الكتاب والعلماء المعاصرين من ينكر 
هذه القصة. 


الشبهة الثالثة: الأناجيل أثبتت الصلب وهي 
كتب مقدسة معصومة من الخطأ. 

الرد على الشبهة: الأناجيل غير متفقة في قصة 
الصلبء فلكل إنجيل روايته المختلفة هذا أمر 
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والأمر الآخر أنه ثبت وبالعلم القاطع اليقيني أن 

الأناجيل غير معصومة وأنها ليست وحياً سماوياً 

وأن فيها من الخطأ والتناقض والاختلاف 

والتزوير ما لا يسع المجال لذكره هنا ومنها: 

1. أن النسخ الأصلية للأناجيل ضاعت 
والموجود هو ترجمتها وليس الأصل. 

2 أن هذه الأناجيل لم يثبت سندها وهي غير 
متواترة ولم تصح نسبتها لكتابها. 

3. التعارض الواضح للعيان بين هذه الأناجيل 
وعلى الخصوص في قصة الصلب. 

4. هناك من الأناجيل ما يعارضها معارضة 
واضحة كأنجيل برنابا. 

5. أنها معارضة بالقرآن الكريم الذي ثبت تواتره 
واتصال مسنده إلى النبي ومنه إلى الله تعالى. 
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والذي لم يعارضه كتاب آخر فالأناجيل لا تفيد 
إلا الظن أما القرآن فهو يفيد العلم القطعي 
اليقيني. 

الشبهة الرابعة: إذا جاز أن يشتبه المسيح على 
الجنود والحكام فلا يمكن أن يشتبه على التلاميذ. 
الرد على الشبهة: الصحيح أنه يمكن أن يشتبه 
الجمع ومثل هذه الحالات قليلة لكنها موجودة 
وقصص الأخوة التوأم كثيرة على مساحة العالم 
كله وفيها حوادث متعددة فهذا ليس بالممتنع والله 
قادر على ذلك إن أراده والطب والبحث الجنائي 
يثبت مثل هذه الحالات. 

الشبهة الخامسة: قام المسيح بعد موته بعدة أيام 
من قبره وشاهده الناس وعليه آثار المسامير في 
جسده وقد ذكرت ذلك الأناجيل فكيف نوفق بين 
هذا وبين كون المصلوب غيره. 
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الرد على الشبهة: قد تكون قصة قيامته 
صحيحة ويكون قد رآه بعض الناس ووصلت 
الأخبار لكتاب الأناجيل فكتب كل واحد حسب 
ما وصله من أخبار لهذا اضطريت الأخبار بهذا 
الخصوص والسبب في ذلك ما ينتشر من 
شائعات في مثل هذه المواقف وقد يشتبه على 
البعض أمور يظنها حقيقة لكنها رؤية خيالية 
والعلم يعترف بهذا الأمر فالرؤية الخيالية كالرؤية 
العقامية قتع انيسن ومكق, ون كذ يلع للشاين 
فيُحدثون به على أنه حقيقة وهو في الحق ليس 
إلا رؤية خيالية من شدة التعلق والحب وهناك 
فقو يق القصيصن كور حون الك 


ل 


| حسنى العطار 
1 ب 


ذا ايب 
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المبحث الثالث 


دراسة نموذجية لبعض آيات القرآن الكريم 
عن ا مسبح عيسى بن مريم 


الآيات من 63-52 من سورة آل عمران 
عيسى بن مربم - عليه السلام 
الناظر في القران الكريم يجده وبوضوح ظاهر 
للعيان» ويألفاظ قاطعة لا يلزمها تأويل أو تفسير 
يتحدث عن مريم بنت عمران وابنها المسيح 
عيسى ابن مريم حديثاً ملؤه التكريم والتبجيل 
والتوقير ينظر إليه القرآن على أنه رسول ونبي 
من الرسل والأنبياء الأطهار الذين أرسلهم الله 
إلى الناس لدعوتهم لعبادة الله وتوحيده واصلاح 
ما فسد من أخلاقهم وسلوكهم فهو عبد من عباد 
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الله أنعم الله عليه بالنبوة واصطفاه بالرسالة 
وخصّه بمعجزة الخلق من أم دون أب. 

وعيسى ابن مريم هو حلقة في سلسلة النبوة 
الطويلة التي بدأت بآدم وانتهت بمحمد صلى الله 
عليهم وسلم جميعاً دعوتهم جميعاً دعوة واحدة 
وهديهم هدي واحد كلهم دون استتثناء قالوا 
لأقوامهم: (اغَْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ). 
(سورة المؤمنون: 32) و(ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 
فَاعْبْدُونِ)» (سور الأنبياء: 25) وهكذا أصول 
التشريعات هي واحدة عند كل الرسل الذين 
أرسلهم الله بشريعة إلى أممهم: (شَرَعَ لَكُمْ مِنْ 
الدِينِ مَا 3 به ُوحاً وَانّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا 
الي 57 0-0-0 في4)»؛ (سورة الشورى :13)؛ 5 
سورة الأنعام أكثر تفصيلاً: (قُل تَعَالَؤا أَثُلٌ مَا 
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حَرّمَ رَيُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا نُشْرِكُوا به شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ 
ِخْسَاناً وَل تقتلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إهلاق نَحنُ تَرْرْقُكُم 
وَإِيََاهُمْ ولا تَقْرَبُوا الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ ولا تَفْتُلُوا النَفْسَ الّتِي حَرّمَ الله إلا بِالْحَقّ 
ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعلَكُمْ تعْقِلُونَ ولا تقُرَبُوا مَالَ 
البَتِيم إلا بالَتِي هي أَخْسَن حَتَى يَبْلْعْ أشدة 
وََوُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرنَ بِالْقِسْطٍ لا تُكَلَفُ نَفْساً إلا 
وُسْعَهَا وَإِذَا قُلَُمْ فَاغدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ 
لَه أَوفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلّكُمْ تَدَكّرُونَ وَأ 
هَذَا صِرَاطِي مُسْتقِيماً فَاتَبِعُوهُ وَل تتَبِعُوا السّبُلَ 
تَتّقُونَ). (سورة الأنعام:153-151) وقوله تعالى في 
سورة الأعراف: (ِقُلْ أَمَرَ رَبَي بِالْقِسْط وَأَقِيمُوا 
وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه 
الِينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تغودون, فَرِبقاً هَدَى وَفَرِبقَاً حَقَّ 
عَلَيْهِمْ الضَلالَةُ إِنهُمْ انّحَدُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءِ 
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مِنْ دُون اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ مُهْتَدُونَ» يَا بَنِي 
آدَمَ خُدُوا زِئتكُم عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشرَبُوا 
وَلا تُسْرِفُوا إِنَهُ لا يُحِبُ المُسْرِفِينَء قل مَنْ حَرّمَ 
ِبئةَ اله الَّتِي أَخْرَحَ لِعِبَادِهِ وَالطَيبَاتٍ مِنْ الرَزْقٍ 
ل هي لِلَذِينَ آمنُوا في الْحيَاةٍ الدنَْا خَالِصَهُ يَومَ 
الْقِيَامَةِ كَدَلِكَ نُفَصِلٌ الآياتِ لِقَْم يَعلَمُونَء قُلْ 
إِنْمَا حَرَّمَ رَبِي الْفَوَاحِشٌ ما ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ 
وَالإِنْمَ وَالبَغيَ بِغيْرٍ الحَقّ وَأنْ تشركوا بِاللَّهِ وَآنْ 
تُشركُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُتَزْلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأنْ تَقُونُوا 
عَلَى اللّه مَا لا تَعْلَمُونَ). (سورة الأعراف: 33-29). 

وهكذا هو عيسى عليه السلام : (ِمَا قُلْتُ لَهُمْ إلا 
مَا أَمَرْتَنِي به أن اغَبُدُوا الله رَبَي وَرَيَكُمْ)» (سورة 
المائدة: 117) ما دعا قومه إلا بعبادة الله وحده 
وتوحيده سبحانه معترفاً ومصدقا يما كان عليه 
الرسل والأنبياء السابقين من الهدى والحق : إوَإِذْ 
قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسُولُ 
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جَاءَ هم بِالْبَيِنَاتٍ قَانُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِينَ)؛ (سوة 
الصف: 6). 

والناظر أيضاً في القرآن الكريم يجد أن قصة 
عيسى ابن مريم وأمه قد عرضت من خلال كثير 
من سور القرآن الكريم وبأساليب متعددة وفي كل 
قصة يحدثنا ويخبرنا القرآن بأمر جديد ومختلف 
عن هذا النبي وعن أمه» وقد أجمعت واجتمعت 
هذه القصص كلها على تكريمه وتكريم أمه ودفع 
الشبه والأباطيل عنهما. 

وقد ورد لفظ عيسى في القراآن في (25) موضعاًء 
كلها مضافة لأمه ما عدا (4) مواضع. 

وورد لفظ المسيح في (11) موضعاً. 

أما لفظ مريم فقد ورد في (35) موضعاً. 
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ومن السور التي تناولت قصة عيسى ابن مريم 
عليه السلام سورة آل عمران لفظة هنا ولفظة 
هناك اللفظة الأولى بدأت بقوله تعالى: (إِنَّ الله 
اضطفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 
الْعَالَمِينَ). (سورة آل عمران: 33) وانتهت: ل(ِمُّلْ يا 
َهلَ الْكِتَابٍ تَعَالَا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيَْنَا وَبَيْتَكُم 
ألا نعْبْدَ إلا الله لا شرك به شَيْئاً ولا يَتنَخَدَ 
بَعْضُنًا بَغضاً أَزْتَاباً مِنْ دُون الله فَإِنْ تَوَلُوَا 
فَقُونُوا اشَهَدُوا نا مُسْلِمُونَ). (سوة آل عمران: 
4 وفي وسط هذه الفظة يخبرنا الله تعالى: 
(ذَلِكَ مِنْ أنْبَاءٍ الْغَنْبِ وجيه إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ 
لَدَيْهمْ إِذْ يُلْقُونَ أَفْلامَهُم أَيُهُمْ يَكْمُلُ مَرْبَمَ وَمَا 
كُنْتَ لَدَيْهُمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ). (سورة آل عمران: 44). 

وحديثي سيركز على الآيات الكريمة من قوله 
تعالى: (قَلَمَا أَحَسٌ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ 
أَنْصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ تخنٌ أَنْصَارٌ الله 
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ْرَلْتَ وَاتَبَعنَا الّسُولَ فَاَتبَنَا مَعَ الشَاهِدِينَ 
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَهُ وَالنَهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ الله 
الّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ 
أَعَذْبُهُمْ عَذَاباً شَديداً فِي الدُنْيَا وَالآخرّة وَمَا لَهُمْ 
مِنْ تاصرين, وَأمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَانَهُ لايُحِبُ 
الظَالِمِينَ» ذَلِكَ نَتلُوهُ عَليْكَ مِنْ الآيَاتِ وَالذْكْر 
الحكيم, إِنَّ مَنْلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَْلٍ آدَمَ خَلَقَهُ 
مِنْ تراب ثْمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ . الْحَقُ مِنْ رَبَكَ 
فلا تَكُنْ مِنْ الْمُمْترينَ)» (سورة آل عمران: 60-52). 

تبدأ الآيات بالحديث عن موقف اليهود من دعوة 
عيسى بن مريم وكفرهم به ومحاولتهم إيقاع 
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الأذى به حينها خاطب أتباعه وأنصاره: "إن 
عيسى عليه السلام قد جاء لقومه بالمعجزات 
الباهرات التي تشهد بصدقه في دعوته ولكنه لم 
يجد منهم أذناً واعية فلما رأى تصميمهم على 
باطلهم وأحسٌ منهم الكفر أي علمه يقيناً وتحققه 
تحقق ما يدرك بالحواس قال على سبيل التبليغ 
وطلب النصرة: من أنصاري إلى الله؟ أي من 
أعواني في الدعوة إلى الله والتبشير بدينه حتى 
أبلغ ما كلفني بتبليغه"©. 

لهذا كانت إجابة أصحابه الحواريين قائلين: 
"نحن أنصار الله الذين تبحث عنهم ونحن الذين 
سنقف إلى جانبك لنصرة الحق فقد آمتّا بالله 
إيماناً عميقاً ونريدك أن تشهد على إيماننا هذا 
وأن تشهد لنا يا عيسى بأنا مسلمون حين تشهد 
الرسل لأقوامهم وعيهم"©. 


1 التفسير الوسيط للقرآن الكريم: مد سيد طنطاوي؛ 118/2. 
“4 المصدر السابق: ص120/2. 
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وكان عدد الحواريين اثني عشر رجلا آمنوا به 
وصذقوه ولازموه في دعوته. 

ثم تتحدث الآيات عن موقف اليهود من عيسى 
بن مريم ودعوته: إوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَالنَهُ خَيْرُ 
الْمَاكِرِينَ) 'والمقصود بهم كفار بني إسرائيل 
الذين أحس منهم الكفر أي القتل وذلك أن 
عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمه من 
بين أظهرهم عاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم 
بالدعوة فهموا بقتله وتواطئوا على الفتك به فذلك 
مكرهم ومكر الله استدراجه لعباده من حيث لا 
يمون ذكل ال مجازاهم صل مكرى قر 

يقول طنطاوي: 'والمكر: التدبير المحكم أو 
صرف غيرك عما يريده بحيلة وهو مذموم إن 
تحرّى به الفاعل الشر والقبيح كما فعل اليهود مع 
عيسى عليه السلام ومحمود إن تحرّى به الفاعل 


الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» 98/4. 
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الخير والجميل والمعنى أن أولئك اليهود الذين 
أحس عيسى منهم الكفر دبروا له القتل غيلة 
واتخذوا كل الوسائل لتنفيذ مآربهم الذميمة فأحبط 
الله تعالى مكرهم وأبطل تدبيرهم بأن نجى نبيه 
عيسى عليه السلام من شرورهم (والله خير 
الماكرين) أي أقواهم مكراً وأنفذهم كيداً وأقدرهم 
على العقاب حيث لا يشعر المعاقب'©. 

أما قوله تعالى: إإِذَْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنَي 
مُتَوَفيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ), قيل: معناه قابضك من 
الأرض ورافعك إلى السماء بجسدك وروحك 
لتستوفى حظّك من الحياة هناك فالوفاة هنا ليس 
معناها الموت إنما أخذ الشىء تاماً وافياً وهذا 


قول يخمهون. العلماء 1 


وقيل معناه مميتلك مدافع منزلتك وروحك إلى 
محل كرامتي ومقر ملائكتي كما ترفع أرواح 


6 التفسير الوسيط: طنطاوي» 121/2 
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الأنبياء إليه وجمهور العلماء على أن عيسى رفع 
حياً من غير موت ولا غفوة بجسده وروحه إلى 
السماء والخصوصية له عليه السلام وهي في 
رفعه بجسده وبقاؤه فيها إلى الأبد المقدر له ولا 
يصح أن يحمل التوفي على الإماتة لأن إماتة 
عيسى في وقت حصار أعدائه ليس فيها ما 
يسوغ الامتنان بها ورفعه إلى السماء جثة هامدة 
سخف من القول وقد نرّه الله الأنبياء والسماء عن 
أن تكون قبوراً لجثث الموتى وإن كان الرفع 
بالروح فقط فأي مزية لعيسى في ذلك على سائر 
الأنبياء والسماء مستقر أرواحهم الطاهرة فالحق 
أنه عليه السلام رفع إلى السماء حياً بجسده وكما 
كان عليه السلام في مبدأ خلقه آية للناس 
ومعجزة ظاهرة كان في نهاية أمره آية ومعجزة 
باهرة والمعجزات بأسرها فوق قدرة البشر ومدارك 
العقول وهي من متعلقات القدرة الإلهية ومن 
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الأذلة على صدق الرسل عليهم الصلاة 
والسلاه©. 

البشرى للمسيح عليه السلام بالدرجة الرفيعة 
والصفات العظيمة وفيها إثبات لبشرية المسيح 
لأنه لا يعقل أن يختلف ويختصم البشر مع الإله 
أو ابن الإله ويوم القيامة يفصل الله بين 
المؤمنين والجاحدين فأما الذين كفروا فلهم في 
الدنيا العذاب بما يقع بينهم من بغضاء وعداوات 
وحروب وأمراض وشقاء نفسي وأما في الآخرة 
فيساقون إلى عذاب النار. 

وفي الجانب الآخر الذين آمنوا لهم وفاء الأجور 
من الله وقد أتبع الله الإيمان بالعمل الصالح فلا 
قيمة للإيمان دون عمل يتمثّل فيه ومن خلاله. 
وفي النهاية (والله لا يحب الظالمين) وليس 
هناك أعظم للفيا هد زعم النصارى أن عيسى 
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ابن مريم هو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو ما يفتربه 
اليهود على مريم وابنها من المفتريات. 

يقول سيد قطب: 'وأما أن الله جعل الذين اتبعوه 
فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فلا يصعب 
القول فيه فالذين اتبعوه هم الذين يؤمنون بدين 
الله الصحيح الإسلام الذي عرف حقيقته كل نبي 
وجاء به كل رسول وآمن به كل من آمن حقاً 
بدين الله وهؤلاء فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 
في ميزان الله كما أنهم كذلك في واقع الحياة كلما 
واجهوا معسكر الكفر بحقيقة الإيمان وحقيقة 
الإتباع ودين الله واحد وقد جاء به عيسى ابن 
مريم كما جاء من قبله ومن بعده كل رسول 
والذين يتبعون ممداً صلى الله عليه وسلم هم في 
الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم من لدن آدم 
عليه السلام إلى آخر الزمان"© . 


7 في ظلال القرآن: سيد قطب؛ 403/1. 
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خلق المسيح بدون أب: 

(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا 
تكن من الممترين). 

'أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند 
حضور وفد نجران على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكان من جملة شبههم أن قالوا: يا 
عد لما سامت أنه لا أب لندهخ البشن وحب أن 
يكون أبوه هو الله تعالى فقال: إن آدم ما كان له 
أب ولا أم ولم يلزم أن يكون ابناً لله تعالى فكان 
القول في عيسى عليه السلام وإذا جاز أن يخلق 
الله تعالى آدم من التراب فلم لا يجوز أن يخلق 
عيسى من دم مريم بل هو أقرب إلى العقل فإن 
تولد الحيوان من الدم الذي يجتمع في رحم الأم 


أقرب من تولده من التراب اليابس"0"9. 


7! تهذيب التفسير الكبير: فخر الدين الرازي» 111/2. 
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لقد اجتمع في عيسى ابن مريم ما كان في آدم 
عليه السلام فكلاهما خلقه الله بدون أب فلم كان 
أحدهما ابن الإله دون الآخر. 

"هذه آية عظيمة وردت فيها كلمة (مثل) مرتين 
فسيدنا عيسى يشبه سيدنا آدم من عدة نواحي 
فكلاهما خُلق من دون أب وكلاهما نبي وكلاهما 
كانا معجزة في الطريقة التي خلقا بها بشكل 
يختلف عن جميع البشر. إن هذا التماثل بين 
عيسى وآدم لا يقتصر على الأشياء السابقة بل 
هناك تماثل في ذكر كل منهما في القرآن. فلو 
بحثنا عن كلمة (عيسى) في القرآن نجد أنها 
تكررت بالضبط 25 مرة ولو بحثنا عن كلمة 
(آدم) في القرآن لوجدنا أنها تتكرر 25 مرة أيضاً 
وأنه لا يمكن لمصادفة أن تصنع مثل هذا 
التطابق". (1') 


1 مقال على الشبكة الالكترونية: عبد الدائم الكحيل. 
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والآية الكريمة ترد رداً منطقياً حكيماً يهدم زعم 
كل من قال بألوهية المسيح أو اعتبره ابن الله 
وكأن الآية الكريمة تقول لمن ادّعى ألوهية 
عيرس الأنداخلق مين غير أب أنه إذا كان وجو 
عيسى بدون أب يسوغ لكم أن تجعلوه إلهاً أو ابن 
إله فأولى بذلك آدم لأنه خلق من غير أب ولا أم 
ومادام لم يدع أحد من الناس ألوهية آدم لهذا 
السبب فبطل حينئذ القول بألوهية عيسى لانهيار 
الأساس الذي قام عليه وهو خلقه من غير 
أب "020 , 

وبعلق الأستاذ سيد قطب قائلاً: "إن ولادة عيسى 
عجيبة حقاً بالقياس إلى مألوف البشر ولكن أية 
غرابة فيها حين تقاس إلى خلق آدم أبي البشر 
وأهل الكتاب الذين كانوا يناظرون ويجادلون حول 


عيسى بسبب مولده وبصوغون حوله الأوهام 
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والأساطير بسبب أنه نشأ من غير أب أهل 
الكتاب هؤلاء كانوا يقرون بنشأة آدم من التراب 
وأن النفخة من روح الله هي التي جعلت منه هذا 
الكائن الإنساني دون أن يصوغوا حول آدم 
الأساطير التي صاغوها حول عيسى ودون أن 
يقولوا عن آدم إن له طبيعة لاهوتية على حين 
أن العنصر الذي به صار آدم إنساناً هو ذاته 
العنصر الذي به ولد عيسى من غير أب 
عنصر النفخة الإلهية في هذا وذاك وإن هي إلا 
الكلمة "كن" تنشيئئ ما تراد له النشأة 'فيكون" 
وهكذا تتجلى بساطة هذه الحقيقة حقيقة عيسى 
وحقيقة آدم وحقيقة الخلق كله وتدخل إلى النفس 
في يسر وفي وضوح حتى ليعجب الإنسان كيف 
ثار الجدل حول هذا الحادث وهو جار وفق 


السنة الكبرى سنة الخلق والنشأة جميعاً"23. 


3 في ظلال القرآن: سيد قطبء 404/1. 
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ثم ينتهي السباق إلى قوله تعالى: [الحق من ربك 
فلا تكن من الممترين). 
"هذا الذي أخبرناك عنه يا ممد من شأن عيسى 
ومن شأن غيره هو الحق الثابت اليقيني الذي لا 
مجال للشك فيه ومادام كذلك الأمر فاثبت على 
ما أنت عليه من حق ولا تكونن من الشاكين في 
أي شيء مما أخبرناك به وقد أكد سبحانه أن ما 
أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم هو الحق 
بثلاثة تأكيدات: 
« بالتعريف في كلمة "الحق" أي ما أخبرناك 
به هو الحق الثابت الذي لا يخالطه 
باطل. 
©« بكونه من عنده سبحانه وكل شيء من 
عنده فهو صدق لا ريب فيه. 
« بالنهي عن الافتراء والشك في ذلك الحق 
لأن من شأن الأمور الثابتة أن يتقبلها 
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العقلاء بإذعان وتسليم ويدون جدل أو 
افتراء "040 , 
القضايا الاعتقادية 
والأحكام الشرعية في النص القرآني من سورة 
آل عمران 
1. جواز طلب النصرة والتأييد. 
2. أن يكون الداعية ذكياً فطناً. 
3. وجوب السرعة في الاستجابة لدعوة الأنبياء 
والرسل. 
4. جواز الإعلان والإشهاد على العقيدة 
والإتباع. 
5. استحباب الدعاء لله تعالى وإشهاده على 
الحال. 


6. إظهار قدرة الله تعالى ونصرته للمؤمنين. 
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7 كون عيسى حياً عند الله تعالى لم يمت 
موت البشر الطبيعيين. 
8. تطهير الله تعالى لعبادة المؤمنين من رجس 


الكافرين. 
9. جعل الله المؤمنين فوق الكافرين حقاً 
ومكانة. 


0. تقرير نهاية الكافرين من العذاب في الدنيا 
والآخرة. 

1 . تقرير مآل المؤمنين من النعيم في الدنيا 
والآخرة نعيم النفس المطمئنة في الدنيا 
والجنة في الآخرة. 

2. القرآن الحق وما يذكره الله حق وما يخبر 
به الله هو الحق. 

3. جواز ضرب الأمثال. 

4. المعجزة في خلق عيسى ومن قبله آدم 
عليهما السلام. 


9 
681 
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5. بيان حقيقة خلق الإنسان الأول من 
تراب. 

6. خلق الله تعالى للأشياء لا يحتاج 
للأسباب والمسببات إنما 'كن فيكون". 

7. المؤمن على يقين من أمر الله. 

8. الشك من أحوال الكافرين والمنافقين. 

9. الآيات جميعها من باب التدليل على 
عبودية وبشرية عيسى ابن مريم. 

0. بيان لحال اليهود أمام دعوات الحق 
عيسى و#د عليهما الصلاة والسلام من 
الكفر والعصيان والمواجهة والتشكيك 
والطعن. 

1. ورد لفظ عيسى في الآيات بدون ابن 
مريم لأن الآيات التي سبقت من نفس 
السورة ذكرت نبوة عيسى لمريم في أكثر 
من موضع فلم يلزم التكرار هنا لهذا الأمر 


52 
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أيضيا لأخ مسحمل: الأآياك تتاولت قكيايا 
فلا ذكر للمولد أو النسب هنا. 
من الأمور الإعجازية في القرآن؛ أن عيسى ذكر 
في القرآن (25) مرة وآدم ذكر بنفس العدد وأن 
اسم عيسى عليه وآدم لم يجتمعا في القرآن إلا 
في هذه الآية الكريمة (إن مثل عيسى عند الله 
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4 
ال مبحث الرابع 


البشارة بالنبي محمد في الأناجيل 

إومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) 
تعددت البشريات بالنبي مهد على لسان الأنبياء 
والمرسلين الذين سبقوا مدا عليهم جميعاً الصلاة 
والسلام» فقد جاء ذكره في التوراة والإنجيل المنزلين 
على نبيي الله تعالى: موسى وعيسى عليهما السلام؛ 
ومع كل المحاولات التي حاولها كتبة التوراة 
والأناجيل لطمس وإخفاء هذه البشريات والعلامات إلا 
أن الله يفضحهم ويظهر الحق رغم أنوفهم؛» ونحن في 
هذه العجالة السريعة نلقي الضوء على بعض هذه 
البشريات التي وردت في الأناجيل: 


انجيل متى "الشتّغبْ الْجَالِ في ظَلمَةٍ أِصَرَ ورا 
عَظِيمَا وَالْجَالِسُونَ في كُورَة الْمَوْتِ وَظِلِبِهِ شرق 
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عَلَيْهِمْ نورٌ. مِنْ ذلِكَ الرَّمَانِ ابْتَدَأ يَسُوعْ يَكرِرُ وَيَكُول: 
تُوبُوا لأَنَهُ قَدٍ اقْتَرَبَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَات. وَإِذْ كَانَ يَسُوعْ 
مَاشِيًا عِنْدَ بَحْرِ الْجَلِيلٍ أَبْصَرَ أَخَوَيْنِ: سِمْعَانَ الذي يْقَالُ 
لَه بُطْرْسُ وَأَنْدَرَاوْسَ أَخَاهُ يُلْقَِانِ شَبَكةَ في الْبَخْرٍ 
فَِنَهُمَا كَانَا صَّيَادَيْنِ. فَقَالَ لَهُمَاءِ هَلُمَ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُمَا 
صَيّادَيِ الاس. فَلِلْوَفْتِ تَرَكَا الشبَبَاكَ وَتبِعَاه. م اجتَارَ 
من هُنَاك فَرَأَى أَخَوَيْنِ آخَرَيْنِ :يَعْقُوب بْنَ زَبْدِي 
وَيُوحَنًا أَخَاهُ في السّفيتة مَعَ رَبْدِي أبيهما يُصَلِحَانٍ 
شِبَاكَهُمَا فَدَعَاهُمَا. فَلِلْوَفْتِ تَرَكَا السَّفِيتَة وَأَبَاهُمَا 
وَتَبِعَاهُ. وَكَِانَ يَسُوعْ يَطُوفُ كل الْجَلِيلٍ يُعَلَمْ في 

مَجَامِعَهِمْ وَيَكْرِرُ ببشارَة الْمَلَُوتِ وَيَشْفِي كُلّ مَرَضٍِ 
وَكُلَ ضَّغْفٍ في الشّغب."(4: 24-16". و"الشعب الجالس 
في ظلمة" العرب في الجاهلية» أبصر نوراً عظيماً" 
نور الإسلام " ويكرز ببشارة الملكوت" ختم النبوة. 
لماذا بشر عيسى عليه السلام بمجيء ممد ب إذا كان قد 
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إنجيل متى: "وَفِيمَا أَنْتُمْ ذَاهِبُونَ اكرِرُوا قَائِلِينَ: إِنَّهُ قَدِ 
اقْتَنَ ب مَلَكُوتُ السَّمَاوَات." (إنجيل متى: 7/10) 


إنجيل مرقس: "وَيَعْدَمَا أُمْلِمَ يُوحَنّا جَاءَ يَسُوعْ إلَى 
الجَلِيلٍ يَكْرِرُ ببشارَة مَلَكُوتِ الله وَيَقُولَ: قَد كَمَلَ 0 
وَاقْتَرَبَ مَلَكُوتُ الله فَتُوبُوا وَآمِنُوا بالإنجيل". ( 
مرقس: 15-14/1). 
إنجيل لوقا: "وَبَعْدَ ذلِكَ عَيّنَ الرَبُ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضًا 
وَأرْسَلَهمُ انين انَينِ أمَامَ وَجْهه إِلَى كل مَدِينَة وَمَوْضِعِ 
حَيْتْ كَانَ هُوَ مُرْمِعَا أَنْ يَأْتِيَ. فَقَالَ لَهُخْ: إِنَّ الحصّادَ 
كَثيرٌ وَلكنّ الْفَعَلَةَ قَلِيلُونَ. فَاطَلبُوا من رَبَ الحصّادٍ أَنْ 
يُرْسِلَ فَعَلَةَ إلى حَصَادِه. إِذْهَبُوا ها أَنَا أَرْسِلْكُم مِثْلَ 
حُمَلآنٍ بَيْنَ ذتاب. لآ تخمِلُوا كيس وَلاَ مِزْوَدَا ولا أخذية 
وَل تُسَلِْمُوا عَلَى أَحَدٍ في الطّريق. وَأَيٌ بَيْتِ دَخَلْئمُوهْ 
وار أوَلاً: سلآم لهذا الْبَيْتِ. فَإِنْ كَانَ هْنَاكَ ابْنُ السلآم 
يَحْلُ سَلامُكُمْ عَلَيْه وَإلاَ فُيَرْجِغْ إِلَيْكُمْ. وَأَقَب قيمُوا في ذلكَ 
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الْبَيْتِ آكلينَ وَشَارِبِينَ مما عِنْدَهُمْ لآنَّ القَاعِلَ مُمْتحِقٌ 
دَخَلْئْمُوَهَا وَقَبِلُوكُمْ فَكُلُوا مِمّا يُقَدَمَْكُمْ وَاشْفُوا الْمَرْضَى 
الّذِينَ فيهَا وَقُولُوا لَهُمْ: قَدِ اقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ الله. 
(إنجيل لوقا: 9-1/9). 

إنجيل متى: فَإِنِي الْحَقَ أَقُولُ لَكخ: إلى أَنْ تَرُولَ المنّمَاءْ 
وَالأَرْضُ لا يَرُولُ حَرْف وَاحِدْ أؤ نُقَطَةً وَاحِدَةٌ مِنَ 
النَامُوسٍ حَنَّى يَكُونَ الْكُلُفَمَنْ نَقَضَ إِخْدَى هذه 
الْوَصَايَا الصّغْرَى وَعَلَّمَ النّامنَ هكذًا يُدْعَى أَصْعَرَ في 
مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. وَأَمَا مَنْ عَمِلَ وَعَلَّمَ فُهذًا يُدْعَى 
عَظيمًا في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ. (إنجيل متى: 19-18/5). حتى 
يكون الكل" حتى تختم النبوة بمحمد #6 جاءت كلمة 
"شيلون" وتعني باليونانية "الذي له الكل" في سفر التكوين 
2)9. 
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إنجيل متى: "فَصَلُوا أَنْثُمْ هكذًا: أَبَانَا الذي في السَّمَاوَاتِ 
السّمَاءٍ كَذْلِكَ عَلَى الأزض." (إنجيل متى: 9/6) "ليأت 
ملكوتك"»: النبوة إذا كان عيسى عليه السلام قد خلص 
النلن.من أثامهم فلساذًا يدع الفضبارى بهذا الدهاكء ون 
لم يكن مد كه المقصود فأين الملكوت؟ 


إنجيل متى: "اخْتَرِرُوا مِنَ الأَنبِيَاءِ الكذَبّة الَّذِينَ يَأَنُونَكُمْ 
بياب الْحُمْلآن وَلكِنَّهُمْ مِنْ داخل ذِتَابٌ خَاطِفَةٌ. مِنْ 
ِمَارِهمْ تَعْرِفُونَهُمْ. هَلْ يَجْتَنُونَ مِنَ الشّؤكِ عِنَبَا أؤ مِنَ 
وَأَمّا الشّجَرَةُ الرَّدِيّةُ فَتَصتَعْ أَنْمَارَا رَدِيّة لآ تقدِرُ شَجَرَةٌ 
جَيَدَةُ أنْ تَصْنَع أَنْمَارَا رَدِيَّةَ وَلاَ شَجَرَةٌ رَدِيَّةُ أن تَصنَّعَ 
في النَّار. فَإِذَا مِنْ ثِمَارِهِمْ تَعْرفُونَهُمْ." (إنجيل متى: 7/ 
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0-5) "من ثمارهم تعرفونهم" عللامات الدعوة 
الصادقة وتنطبق على المسلمين وتأثيرهم على العالم. 


إنجيل متى: "فَقَالَ لَهُ يَسُوعْ: لِلتَّعَالِب أَؤْجِرَةٌ وَلِطْيُورِ 
السَّمَاءٍ أَوْكَارٌ وَأَمَّا ابْنُ الإِنْسَانِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْنَ يُسْنِدُ 

رَأْسَه". (نجيل متى: 20/8) "ابن الإنسان فليس له أين 
يسند رأسه" مد به فقد هاجر من مكة المكرمة إلى 
المدينة المنورة تكرر لفظ "ابن الإنسان" في خطب 
عيسى عليه السلام 83 مرة بصيغة الغائب فهل يُعقل أن 


يتنبا عن نفسه؟ 


إنجيل متى: "وَلكنْ أَقُولْ لَكُمْ: إِنّ ههُنا أَعْظَمَ مِنَ الْهَيْكَلٍ 
فلو عَلِمتُمَ ما هُوَ: إِنِي أريذ رَحْمَة لا ذَبيحَة لَمَا حَكَمتم 
عَلَى الْأَبْرِيَاءِ" (نجيل متى: 7-6/12) "إن ههنا أعظم من 
الهيكل" لو قصد المسيح عليه السلام نفسه بأنه أعظم من 
الهيكل لقتله اليهود في الحال"فإن ابن الإنسان" مهد 
#" هو رب السبت أيضاً" القادر على إيطال جعله 
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مقدساً وهو مد صلى الله عليه وسلم أما المسيح عليه 
السلام فقد كان ملتزماً بالسبت ويحضر الصلوات في 
الهيكل. 


إنجيل متى: "قَدَّمَ لَهُمْ مَثَلاَ آخَرَ قَائِلاً: يُشْبَهُ مَلَهُوتُ 
السَّمَاوَاتِ إِنْسَانًا رَرَعَ رَرْعَا جَيَدَا في حَقَلِه. وَفِيمَا 
النَاسُ نِيَامَ جَاءَ عَدُوْهُ وَزْرَعَ زَوَانَا في وَسْط الْحِنْطَة 
الزَّوَانْ أَيْضَا. فَجَاءَ عَبِيدُ رَبَ الْبَيْتِ وَقَالُوا لَهُ: يَا سيد 

أَلَيْسَ رَرْعَا جَِيَدَا زَرَعْتَ في حَفْلِكَ؟ فَمِنْ أَيْنَ لَهُ زَوَانَ. 
فَقَالَ لَهُمْ: إِنْسَانَ عَدُوٌ فَعَلَ هذًا. فَقَالَ لَهُ العبيد: ريد أن 
نَذْهَب وَنَجْمَعَُ. فَقَالَ: لا لتلا تَفلَعُوا الجِنطّة مَعَ الرَوَانٍ 
وَأَنْتُمْ تَجْمَعْونَهُ. دَعُوَهُمَا يَنْمِيَانِ كلآهُمَا مَعَا إلى الْحَصَادٍ 
وَفي وَفْت الْحَصّادٍ أَقُولُ لِلْحَصادِينَ: اخْمَعُوا أَوَّلا 
الزَّوَانَ وَاحْزِمُوهُ حزما لِيُخْرَقَ وَأَمَا الْجنْطَة فَاجْمَعُوهَا 


إِلَى مَخْزَّنِي" (إنجيل متى: 30-24/13). 
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إنجيل متى: "قدَّمَ لَهُمْ مَنَلا آَخَرَ قَائِلاً: يُشْبهُ مَلَقُوتُ 

السّمَاوَاتِ حَبَّةَ خَرْدَل أَخَذَهَا إِنْسَانُ وَرَرَعَهَا في حَقَلِه 
وَهِي أَصْعْرُ جَمِيع الْبْرُورٍ. وَلكنْ مَتَى نَمَتْ فهي أَكْبَرْ 
البْقُولٍ وَتَصِيرُ شَجِرَة حَتّى إِنَّ طَيُورَ السّمَاءِ تأتِي 
وَتَتَآوَى في أَغْصَانِهَا. قَالَ لَهُمْ مَثَلاَ آخَرَ: يُششْبِهُ مَلَكُوتْ 
السّمَاوَاتِ خَمِيرَةَ أَحَذْنْهَا امْرَأَةٌ وَحَبَْهَا في تَلآئّة أَهيَالٍ 
دَقيق حَتَّى اخْثَمَرَ الْجَمِيعٌ" (إنجيل متى: 33-31/13)"ملكوت 
السماء" شريعة د 6 وهي طريقة النجاة وقد بدأت 
صغيرة كحبة خردل ونمت" حتى اختمر الجميع" ختم 


إنجيل لوقا: "وَاشفوا الْمَرْضَّى الَّذِينَ فيهَا وَقَولُوا لَهُمْ: 
قَّدِ افتَرَب مِنْكُمْ مَلَكُوتُ الله ال 
يَقْبَلُوكُمْ فَاخْرُجُوا إلى شَوَارِعِهَا وَقُولُوا: حَتّى الْغْيَار 


الذي صق بنَا مِنْ مَدِينَتكُمْ تَنْفْضَهُ لَكُم. وَلكن اعْلَمُوا 
هذًا إِنَهُ قَدِ اقَتَرَبَ مِنْكُمْ" (إنجيل لوقا: 10-9/10) مَلَكُوتُ الله. 
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إنجيل لوقا: "فَقَالَ لَهُخْ: رََيْتْ الشَيْطَانَ سَاقِطًا مِثْلَ 
الْبَرْق مِنَ السَّمَاءِ. هَا أَنَا أَعْطيكُخ سُلْطَانًا لِتَدُوسُوا 
الْحيَّات وَالْعَقَارِتٍ وَكُلَ فُوَةِ الْعَدُوَ وَل يَضْرُكُمْ شَيْءٌ. 
وَلكِنْ لا تَفْرَحُوا بهذا: أنَّ الأزواح تخضّغ لَكُمْ بَلِ 
افْرَحُوا بِالْحَرِيَ أَنَّ أَسْمَاءَكُمْ كُتِبَثْ في السَّمَاوَاتِ. وَفي 
تلك المّاعة تَهَلَلَ يَسُوعْ بالرُوح وَقَالَ :أَحْمَذك أَيْهَا 
الآبُ رَبْ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ لأَنكَ أَخْقَيْتَ هذه عَنِ 
الْحْكَمَاءِ وَالْفْهَمَاءِ وَأَعَلَنتَهَا لِلأَطْفَالِ. نَعَمْ أَيْهَا الآبُ لأنْ 
هكذًا صَارَتِ الْمَسَرَّةٌ أَمَامَكَ" (نجيل لوقا 18/13). وقد 


نزعت النبوة من بني إسرائيل. 


إنجيل متى: "قَالَ لَهُمْ يَسُوحْ: أَمَا قَرَأَتُم قط في الْكثُب : 
الْحَجَرْ الذي رَفَضَه الْبَنَاوُونَ هُوَ قَذ صَارَ رَأْمنَ الزَّاوِيَة 
من قبَلِ الرّبَ كان هذا وَهْوَ عَجِيبٌ في أَعَيِنَا ذلك أقول 
َك إِنّ لفوت الله يُنْرْعْ مِنْكُمْ وَيُعْطَى لأمّةٍ تعمل 
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َنْمَارَهُ. وَمَنْ سَقَطَ عَلَى هذا الْحَجَرِ يَتََضّضُ وَمَنْ سَقط 
هُوَ عَلَيْهُ يَسْحَقّه" (إنجيل متى 44-43/21). 

إنجيل متى: "وَسَأَلَهُ تلآميذهُ قَائِلِينَ: فَلِمَادَا يَقُولُ الْكَتبَهُ: 
إِنَّ إيليّا يَنبغي أَنْ يَأَتِيَ أَوَلا. فَأَجَابٍ يَسُوعْ وَقَالَ لَهُمْ: 
نَّ إيليًا يَأتِي أَوَّلاَ وَيَرْدُ كل شَيْءٍ. وَلكنَي أَقُولُ لَكُمْ: إنَّ 
يليا قَدْ جَاءَ وَلَمْ يَعْرِفُوهُ بَلَ عَمِنُوا به كل ما أَرَادُوا. 
التَلَاَمِيدُ أَنَهُ قَالَ لَهُمْ عَنْ يُوحَنَّا الْمَعْمَدَان." (إنجيل متى 
الإصحاح 14-11/17) " فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا 

الفعم دن" تيقل عيسى عليه السلام ذلك وقه ثفى يخي 
عليه السلام أن يكون هو المقصود. 


إنجيل يوحنا: "وَهذهِ هي شَهَادَةُ يُوحَنَا حِينَ أَرْسَلَ 
الْيَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَةَ وَلَوِيينَ لِيَسْأَلُوهُ: مَنْ أَنْت. 
فَاغْتَرَف وَلَمْ يُنْكر وَأَقَرّهِ إِنّي لَمنتُ أَنَا المسيح. فَُسَأَلُوةُ: 
إِذَا مَاذَا؟ إيليًا نت فَقَالَ لَمْتُ أَنَا النَبِىْ آنت فَأَجَابَ: لا 
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فَقَانُوا لَهُ: مَنْ نت لِنُغطي جَوَابًا لِلَّذِينَ أَرْسَلُونَا؟ مَاذَا 
قَومُوا طريق الرَّبَ كمَا قَالَ إِشَغْيَاءُ اللي وَكِانَ 
الْمْرْسَلُونَ مِنَ الْقَرَيسِيِينَ فُسَأَلُوهُ وَقَالُوا لَهُ: فَمَا بَالْكَ 
تعَمَدْ إن كُنْتَ لست الْمَسِيحَ وَلآ يليا وَلاَ النَّبِيَ أَجَابَهُمْ 
يُوحَنّا قاِلاً: أَنَا أَعَمَدُ بِمَاءٍ وَلكنْ في وَسنْطَكُمْ قَائِمٌ الَّذِي 
منت تْرفُوته. هُوَ الَّذِي يَأَتِي بَعْدِي الذي صَارَ قَُدَامِي 
الذي لَسْتُ بِمُسئتحقَ أَنْ أَخْلَ سيُورَ حِذَائِه. هذا كَانَ في 
بَيْتِ عَبْرَةَ في عَبْرِ الأزدنَ حَيْثْ كَانَ يُوحَنا يُعَمَدُ." (إنجيل 
يوحنا: 228-19/1). 

إنجيل متى: "لأنَّ ابْنَ الإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لكي يُخَلَصَ ما قَد 
هَلَّكَ." (إنجيل متى: 11/18) "لأن ابن الإنسان" تمد صلى الله 
عليه وسلم" قد جاء" أمر يقيني الحدوث "ليخلص ما قد 
هلك" أعاد نهد صلى الله عليه وسلم النقاء لدين إبراهيم 
عليه السلام وأعاد المناطق التي مر بها إبراهيم عليه 
السلام من النيل إلى الفرات إلى التوحيد إضافة إلى 
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الامتداد التدريجي لمملكة الله سبحانه وتعالى وهي الدولة 
الإسلامية من المحيط الهادي إلى شواطئ المحيط 
الأطلسي الشرقية. 


إنجيل متى: "فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعْ: الْحَقّ أَقُولُ لكُم: إِنَّكُمْ 
أ الذي تبخُوني في التجدِيٍ متى جَلْس ابن لإنسَان 
كُرْسِيًا تَدِيُونَ أُسْبَاط إِمْرَائِيلَ الانْنَيْ عَشَرَ. وَكُلُ مَنْ 
تَرَكَ بُيُونَا أ إِخْوَةً أو أَخَوَاتٍ أو أَبَا أو أمّا أو امْرَأَةَ أو 
أَوْلآدَا أو حُقُولاً من أَجْلٍ اسْمي يَأَخْدْ مت ضغف وَيَرِتُْ 
الْحَيَاةَ الَبيّة وَلكنْ كَثِيرُونَ أَوَلُونَ يَكوثونَ آخْرِينَ 
وَآخْرُونَ أَوَلِينَ.'" (نجيل متى: 30-28/19) "وآخرون 
أولين" أمة مد وهم مقدمون في الأجر. 

إنجيل مرقس: 'مَعْمُودِيَةٌ يُوحَنَّاءِ مِنَ السّمَاءٍ كانث أَمْ 


مِنَ الناس أجيبُونِي. فقَكَرُوا في أنفسِهخ قَائِلِينَ: إن 
قُلْنَاه مِنَ السّمَاءِ يَقُولٌ: فَلِمَادًا لَمْ تُؤْمِئُوا به وَإِنْ قُلْنَا: 
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مِنَ النّاس. فَخَافُوا الشغب. لأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ عِنْدَ الْجَمِيع 


أنه بالحَقيقّة نَبِيُ." (إنجيل مرقس: 10 /32-30) 


إنجيل لوقا: "هْنَاكَ يَكُونُ الْبْكَاءُْ وَصَرِيرُ الأمْنَانِ مَتَى 
َأَيْثُمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَمِيعَ الأَنبِيَاءِ في 
مَلَكُوت الله وَأَنْثُمْ مَطْرُْوحُونَ خَارِجا. وَيَأَنُونَ منَ 
المشارق وَمِنَ الْمَعَارِب وَمِنَ الشَمَالٍ وَالْجَنُْوبِ 
وَيَتَكنُونَ في مَلَكُوتِ الله. وَهُوَدَا آخرُونَ يَكُوثُونَ أَوَلِينَ 
وَأَوَلُونَ يَكونُونَ آخْرِينَ." (إنجيل لوقا: 60-28/13). 

إنجيل متى: "فَإِنَّ مَلَحُوتَ السَّمَاوَاتِ يُشلْبِهُ رَجُلاً رَبَ 
الْفعلّة عَلَى دِينَارٍ في الْيَوْم وَأَرْسَلَهُمْ إلى كزمه. ثُمّ خَرَجَ 
نَخوَ السّاعَة الثَلِئَة وَرَأَى آخَرِينَ قِيَامَافِي السُوقٍ 
بَطَالِينَ فَقَالَ لَهُمْ: اذْهَبُوا أَنْثُم أَيْضًا إِلَى الكزم فَأْعْطِيَكُمْ 
مَايَحِقُ لَكُن. فَمَضَوا. وَخَرَج أَيْضَا تَخوَ المّاعَة 
السّاسة وَالتَّاسِعَة وَفَعَلَ كذلِكَ. ثم نَخْوَ المّاعَة الْحَادِيَة 
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عَتلْرَةَ خَرَجَ وَوَجَدَ آخَرِينَ قيَامَا بَطَالِينَ فَقَالَ لَهُمْ: لِمَاذَا 
وَقَفْتُمْ هِهْنَاكُلّ النَّمَارٍ بَطَائِينَ قَانُوا لَه: لأَنَهُ لَمْ 
يَسْتَأْجِرْنَا أَحَدْ. قَالَ لَهُمْ: اذْهَبُوا أَنْتُمْ أَيِْضًا إِنَى الْكَرْم 
فَتأَخْدُوا مَا يَحِقُ لَكُمْ. فَلَمّا كَانَ الْمَسَاءُ قَالَ صَاحِبْ الْكَرْم 
لؤكيله :اذغ الْفَعَلَهَ وَأَعْطْهِمْ الأَجْرَةَ مُبْتَدِنَا مِنَ الآخرينَ 
إلى الأَوَلِينَ فَجَاءَ أَصْحَابُ المّاعة الْحَادِيَة عَتَرَةَ 
وَأَخَدُوا دِينَارَا دِينَارَا. فَلَمَاجَاءَ الأَوَلُونَ ظَنُوا أَنْهُمْ 
يَأَخْدُونَ أَكْتَرَ. فَأَحَدُوا هُمْ أَيْضًا دِينَارَا دِينَارَا. وَفِيمَا هُمْ 
يَأَخْدُونَ تَدْمَرُوا عَلَى رَبَ الْبَيْتِ قَائِلِينَ: هؤلآءٍ الآخزونَ 
عَمِلُوا ساعَة وَاحِدَة وَقَدْ سَاوَيْتَهُمْ بنَا تخن الَّذِينَ 
احْتَمَلْنَا ثقَلَ النَّهَارٍ وَالْحَرَ ‏ فَأجَابِ وَقَالَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ: يَا 
صَاحِبُْ مَا ظَلَمْتكَ! أَمَا انَقَفْتَ معي عَلَى دِيئَارٍ فَخْذِ الذي 
َك وَاذْهَبْ فَإِنِي أريد أن أغطيّ هذا الأخيرَ مثْلَكَ. أَوَ مَا 
يَحِلُ ِي أَنْ أَفْعَلَ مَا أرِيدُ بمَا إلي؟ أَمْ عَيْنْكَ شِرَّيرَةٌ ّي 
أَنَا صَالِحٌ هكذًا يَكُونُ الآخرُون أَوَلِينَ وَالأَوَلُونَ آخْرِينَ 
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لأنَّ كَثِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلِيلِينَ يُنْتَخَمُونَ". (إنجيل متى: 1/20- 
6). 

إنجيل متى: "إسْمَعْوا مَثلاً آخَرَ:ٍ كَانَ إِنْسَانْ رَبْ بَيْتِ 
غْرَسَ كَرْمَا وَأَحَاطَهُ بسِيّاج وَحَفَرَ فيه مَعْصَرَةَ وَبَنَى 
بُرْجَا وَسَلَّمَهُ إلى كَرَامِينَ وَسَاقَرَ وَلَمَاقَرْب وَقْتْ 
الأَثْمَارِ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إلى الْكَرَامِينَ لِيَأَخُدَ أَنْمَارَهُ فَأَخَدَ 
الْكَرَامُونَ عَبِيدَهُ وَجَلَدُوا بَعْضًا وَقَتَلُوا بَعْضًا وَرَجَمُوا 
بَغضًا. نم أزْسَل أَيْضَا عَبِيدَا آخَرِينَ أكثّرَ مِنَ الأَوَلِينَ 
فَفَعَلُوا بهم كذلك. فَأَخِيرًا أَرْسَل إِلَيْهمْ ابْنَهُ قَائِلاً: يَهَابُونَ 
ابْنِي وَأَمّا الْكَرَامُونَ فَلَمَا رَأَوَا الابْنَ قَالُوا فيما بَيْنَهُمْ:ٍ 
هذا هُوَ الْوَارِتُ! هَلْمُوا تَفْلَهُ وَتَأَخْدْ مِيرَائَهُ فَأَخَدُوهُ 
وَأَخْرَجُوهُ خَارِجٍ الْكَرْم وَقَتَلُوهُ. فَمَتَى جَاءَ صَاحِبُْ الْكَرْم 
مَاذَا يَفْعَلُْ بأُولَيِك الْكَرَامِينَ قَالُوا لَّهُ: أولئيك الأَردِيَاءْ 
يُهْلِكُهُمْ هَلآَهَا رَدِيَا وَيْسَلِمْ الم إلى كَرَامِينَ آخَرِينَ 
يُعَْطُونَهُ الأَثْمَارَ في أَوْقَاتِهَا. قَالَ لَهُمْ يَسُوعْ: أَمَا قَرَأَتُم 
قَطّ في الْكتْب :الْحَجَرْ الَّذِي رَفْضَه الْبَنَاوُونَ هُوَ قَذ صَارَ 
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رَأْسَ الرَّاوِيَة؟ مِنْ قبَلٍ الرَّبَ كَانَ هذا وَهُْوَ عَجِيبٌ في 

َغيْننَا لذلك أَقولُ لَكُم: إِنّ مَلَكُوت الله يُنْرَعْ مِنْكُم وَيُغْطَى 
أمَةِ تَعْمَلُ أَنْمَارَهُ وَمَنْ سقط عَلَى هذا الْحَجَرِ يَتََضَّضُ 
وَمَنْ سقط هُوَ عَلَيْهِ يَسْحَقُّهُ" (إنجيل متى: 44-33/21). 


"الكو" الشريعة", سياج وحفر" المحرمات 
والمباحاتء؛ "عبيده" رسله. "الابن" عيسى عليه 
السلام» "الكرامين والأردياء" اليهودء "كرامين آخرين" 
المسلمون» "الحجر الذي رفضه البناءون" كد صلى الله 
عليه وسلم. "ملكوت الله ينزع منكم" نزع النبوة من بني 
إسرائيل» "ويعطى لأمة تعمل أثماره" أمة كد صلى الله 
عليه وسلم؛» " ومن سقط على هذا الحجر يترضض" 
هزيمة من حارب د © "ومن سقط هو عليه يسحقه" 
انتصار د بيه على أعدائه تدل صيقغة الكلام على أن 
عيسى عليه السلام يتكلم عن آخر سيأتي أما هو فقد قتله 
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إنجيل مرقس: 'وَابْتَدَاَ يَقُولْ لَهُمْ بأَمْثّال: إِنْسَانٌ غْرَنَ 
كَرْمَا وَأَحَاطّهُ بسِيّاج وَحَفَرَ حَوْضَ مَعْصَرَةٍ وَبَتَى بْرْجا 
وَسَلّمَهُ إلى كَرَامِينَ وَسَافَرَ ثم أزْسَل إِلَى الْكَرَامِينَ في 
الْوَقْتِ عَبْدَا لِيََخَدَ مِنَ الْرّامِينَ مِنْ ثَمَرِ الكزم فَأَخَدُوهْ 
وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِعًا. ثُمّ أزسل إِلَيْهِمْ أَيِضًا عَبْدَا آخَرَ 
فَرَجَمُوهُ وَشَجُوهُ وَأَرْسَلُوهُ مُهَانَا. ثم أزسّل أَيْضًَا آخَرَ 
بَعغْضًا. فَإِدْ كَانَ لَهُ أَيْضًا ابن وَاحِدُ حَبِيبٌ إِلَيْه أَرْسَلَهُ 


اب20 


أَيْضًا إِلَيْهِمْ أخيرًا قَائِلاً: إِنْهُمْ يَهَابُونَ ابَنِي وَلكِنَّ أولئِكَ 
الْكَرَامِينَ قَالُوا فيمًا بَيْنَهُمْ:ٍ هذا هُوَ الْوَارِثْ هَلْمّوا تَفَثْلْهُ 
فِيَكُونَ لَنَا الميرَات فَأَخَدُوهُ وَقَتَلُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ 
الْكَرْم. فَمَادَا يَفْعَلُ صَاحِبْ الكزم؟ يَأَتِي وَيُهْلِكُ الْكَرَّامِينَ 
وَيُغْطِي الْكَرْمَ إلى آخَرِينَ. أَمَا قَرَأثُمْ هذا الْمَْثُوب: 
الْحَجَرُ الذي رَفَضَهُ الْبَنَوُونَ هُوَ قَذ صَارَ رَأْسن الزَّاوِيَة 
مِنْ قبَلٍ الرّبَ كَانَ هذا وَهُوَ عَحِيبٌ في أَغَيْنِنَا' (نجيل 


مرقس: 11-1/12). 
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إنجيل لوقا: "وَابْتَدَأ يَكُولُ للشّغب هذا الْمَنَلَ: إِنْسَانٌ 
غَرَسَ كَرْمَا وَسَلَمَهُ إلى كَرَامِينَ وَسَافَرَ رَمَانَا طويلاً. 
وَفِي الْوَفْتِ أرْسَل إِلَى الْكَرَامِينَ عَبْدَا لكي يُعْطُوهُ مِنْ 
تَمَرِ الكزم فَجَلَدَهُ الْكَرَاممُونَ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغَا. فَعَادَ 
وَأَرْسَلَ عَبْدَا آخَرَ فَْجَلَدُوا ذَلِكَ أَيْضًا وَأَهَانُوهُ وَأَرْسَلُوهُ 
فَارِغًا, ثم عَادَ فَأَرْسَلَ نَالِنًا فَجَمَحُوا هذا أَيْضًَا 
وَأَخْرَجُوهْ. فَقَالَ صَاحِبُ الكزْم: مَاذَا أَفْعَلُ أَرْسِل ابْنِي 
الخبيب لَعَلَّهُمْ إِذَا رَأَوْهُ يَهَابُونَ فَلَمَارَآهُ الْكَرَامُونَ 
تَآمَرُوا فيمَا بَيْنَهُمْ قَائِلِينَ: هذا هُوَ الْوَارِثْ هَلْمُوا نَفَثلْهُ 
لكي يصيرَ لَنَا الميرَاثُ فَأَخْرَجُوهُ خَارِجٍ الكزم وَقَتَلُوه. 
فَمَادًا يَفُعَلُ بهم صَاحِبْ الْكَرْم يَأْتِي وَيُهَِلِكُ هؤّلآء 
الْكَرَامِينَ وَيُعْطِي الْكَرْمَ لآخَرِينَ. فَلَمَاسَمِعُوا قَالُوا: 
حَاشا فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ: إِذَا مَا هُوَ هذًا الْمَكْثُوبُ :الْحَجَرُ 
الذي رَفَضَّهُ الْبَنَاوؤُونَ هُوَ قَد صَارَ رَأْمن الرَّاويّة كُلُ مَنْ 
يَسْقْطْ عَلَى ذلك الْحَجَرٍ يَتََضَّضُ وَمَنْ سقط هُوَ عَلَيْه 
يَسْحَفُهُ فَطَلَبَ رُوْسَاءْ الكهنّة وَالْكتَبَهُ أَنْ يُلقُوا الأَيَادِيَ 
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عَلَيْه في تلْكَ السّاعة وَلكنَّهُمْ خَافُوا ١‏ لشّغب لأَنَهُمْ عَرَهُوا 
تقال هذا الْمَثل لهم" (إنجل لر: 19-9/20). 


إنجيل متى: "قائلاً: مَاذَا تَظْنُونَ في الْمَسِيح ابْنُ مَنْ هُوَ 
قَانُوا لَهُ: ابْنُ دَاوْدَ. قَالَ لَهُمْ: فَكَيْف يَدْعُوهُ دَاودُ بالرُوح 
رَبَا قَائِلاً: قَالَ الرّبُ لِرَبّي: الجلِمن عَنْ يَميني حَتّى أَضَعَ 
أَعْدَاءَكَ مَوْطْنا لِقَدَمَيْكَ. فَإِنْ كَانَ دَاوْدْ يَدْعُوهُ رَبََا فُكَيْفَ 
يَكُونُ ابْنَهُ" (إنجيل متى: 45-44/22) "حتى أضع أعداءك 
موطئاً لقدميك" انتصار دعوة #د تله" فإن كان داود 
يدعوه ربا فكيف يكون ابنه" اعتراف المسيح عليه 
السلام أنه ليس المقصود وأنه ليس سيداً لداود عليه 
السلام ولع يتحدر من سلالته كما جاء في تسبه أنه ابن 
داود عليه السلام: "كتَابُ ميلآدٍ يَسُوعَ الْمَسِيح ابْنِ دَاوْدَ 
ابْنِ إِبْراهِيمَ: إِبْراهِيمُ وَلَدَ إنحاق. وَإمحاق وَلَدَ يَعْقُوبَ. 
وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يَهُودَا وَإِخْوَتَهُ. وَيَهُودَا وَلَدَ فارص وَرَارَحَ 


مِنْ ثَامَارَ وَفَاِصُ وَلَدَ حَصْرُون. وَحَصُرُونُ وَلَدَ أَرَامَ. 
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وَأَرَامُ وَلَدَ عَمَينَادَاتَ. وَعَمَينَادَابُ وَلَدَ تَخششونَ. 
وَنَحْشُونْ وَلَدَ سَلمُون. وَسَلْمُونْ وَلَدَ بُوعَرَ مِنْ رَاحَابَ. 
وَبُوعَرُ وَلَدَ عُوبيد من رَاعُوتٌ. وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسّى. 
وَيَسّى وَلَدَ دَاوْدَ الْمَلِكَ. وَدَاوْدُ الْمَلِكوَلَدَ سُلَيْمَانَ مِنَ 
الَتِي لأوريًا. وَسُلَيْمَانُ وَلَدَ رَحَبْعَاةَ. وَرَحَبْعَامُ وَلَدَ أَبيًا. 
وَأَبِيَا وَلَدَ آسّا. وَآسا وَلَدَ يَهُوشَافَاط. وَيَهُوشَافَاط وَلَدَ 
يُورَامَ. وَيُورَامُ وَلَدَ عُزْيًا. وَعْزِيَا وَلَدَ يُونَامَ. وَيُونَامُ وَلَدَ 
أحَارَ. وَأَحَارُ وَلَدَ حزقيًا. وَحِرْقِيًا وَلَدَ مَنَسّى. وَمَنَسَّى 
وَلَدَ آمون. وَآمُونْ وَلَدَ يُوشِيًا. وَيُوشِيًا وَلَدَ يَكُنْيَا 
وَإِخْوَتَهُ عِنْدَ سَبْي بَابل. وَبَعْدَ سَبِي بَابِلَ يَكُنَْا وَلَدَ 
شألتبيل. وَسَآلْتِئِيل وَلَدَ زَرْبَابِلَ. وَرَرْبَابِلَ وَلَدَ أبيهُود. 
وَأَبِيهُودْ وَلَدَ أليَاقية. وَأَلِيَاقِيمُ وَلَدَ عَازُورَ. وَعَارُورُ وَلَدَ 
صَادُوق. وَصَادُوقْ وَلَدَ أخيم. وَأَخْيمْ وَلَدَ أَلِيُود. وَأَلِيُودُ 
وَلَدَ أَلِيعَارَرَ. وَأَلِيعَارَرُ وَلَدَ مَثَّانَ. وَمَتَانُ وَلَدَ يَعْقُوبَ. 
وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يُوسْفَ رَجْلَ مَرْيَمَ الَتِي وُلِدَ مِنْهَا يَمُوعْ 
الَذِي يُدْعَى الْمَسيح. فُجَمِيغْ الأَجْيَالٍ مِنْ إِبْراهِيمَ إِلَى 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


دَاوْدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جيلاً وَمِنْ دَاوْدَ إِلَى سَبْي بَابِلَ أزبَعة 
عَشَنَ جيلاً وَمِنْ سَبْي بَابِلَ إلى المسِيح أزبَعة عَشَرَ 
جيلاً." (إنجيل متى: 17-1/1)» وفي إنجيل لوقا: " وَلَمَّا ابْتَدَأ 
يَسُوعْ كَانَ لَهُ نَخو تَلاَثِينَ سَنَةَ وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يْظَنُ 
ابْنَ يُوسْف بْنِ هَالِي بْنِ مَنْنَاتَ بْنِ لآوي بْنِ مَلَكي بْنٍ 
يُومسُف بْنِ يَهُودًا بْنِ يُوحَنا بْنِ ريسا بْنِ زَرَْبِلَ بْنِ 
لْمُودَامَ بْنِ عِيرٍ بْنِ يُوسِي بْنِ أَلِيعَارَرَ بْنِ يُورِيمَ بْنِ 
يُونَانَ بْنِ أَلِيَاقِيمَ بْنِ مَلَيَا بْنِ مَيْنَانَ بْنِ مَتَّانَا بْنِ نَافَانَ 
بْنِ دَاوْدَ بْنِ يَسّى بْنِ غُوبِيد بْنِ بُوعَرَ بْنِ سَلْمُونَ بْنٍ 
تخشُونَ بْنِ عَمَينَادَاتٍ بْنِ أَرَامَ بْنِ حَصرُونَ بْنِ فَارِصَ 
بن يَهُوذَا بن يَعْقُوبَ بْنِ إمنحاق بْنِ إَِرَاهِيم بن تارّحَ بْنِ 


تاخور بْنِ سَزوج بْنِ رَغْو بْنِ فالج بْنِ عَابِرَ بْنِ شالح 
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بن قينان بْن أَرْففشَاد بْنِ سام بْنِ وح بْن لأمك بن 
أثوث بْنِ شيت بْنِ آدَمَ ابّْنِ الله. (إنجيل لوقا: 68-23/5) . إذن 
لو كان عيسى عليه السلام هو المقصود لناداه داود عليه 
السلام يا بني" الرب" تعني المعلم الديني كما في (إنجيل 
يوحنا 1/ 38) : "فَالْتَقَتَ يَُوع وَنَظَرَهُمَا يَتْبَعَانٍ فَقَالَ 
لَهُمَا: مَاذَا تَطْلْبَانِ فَقَالا: رَبّي الذي تَفْسِيرُةُ: يَا مُعَلّمُ أَيْنَ 
تَمْكْثْ " وتعني المالك كما في إنجيل متى 52-51/13) : قَالَ 
لَهُمْ: مِنْ أجل ذَلِكَ كل كاتب مُتَعَلْم في مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ 
يُشبِهُ رَجُلآ رَبَ بَيْتِ يُخْرِجٌُ مِنْ كَنْزِهِ جُدْدَا وَعْتَقَاءَ" لقد 
جلس سيد داود عليه السلام عن يمين إله واحد وليس 
ثلاثة "حتى لأضع أعداءك موطئاً لقدميك" دليل على أن 
الله سبحانه وتعالى هو المتصرف والقادر لذي يمنح 
النصر لمن يشاء من عباده لقد جلس سيد داود عليه 
السلام عن يمين إله واحد وليس ثلاثة إن حادثة المعراج 
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تفسر الرؤيا وجاء مثلها أيضاً في إنجيل لوقا 44-41/20) : 
وَقَالَ لَهُمْ: كَيْف يَفُولُونَ إِنَّ الْمَسِيحَ ابْنُ دَاوْدَ وَدَاوْدُ نَفسْهُ 
يَكُولُ في كتاب الْمَرَامِيرِ: قَالَ الرّبُ لِرَبّي : اجلِمن عَنْ 
يَميني حَنَّى أَضّع أَغْدَاءَكَ مَوْطْنَا لِقَدَمَيْكَ فَإِذَا دَاوْدُ 
يَدْعُوهُ رَبَا. فَكَيْفَ يَكُونُ ابْنَهُ". وفي إنجيل مرقس 37-35/12): 
" فَلَمَارَآهُ يَسُوعْ أَنَهُ أَجَابٍ بعفْل قَالَ لَهُ: أت بَعيدَا 
عَنْ مَلَكُوت الله . وَلَمْ يَجْسُرْ أَحَدٌ بَعْدَ ذلِكَ أَنْ يَسْأَلَهُ ثُمَ 
أَجَابٍ يَسُوعْ وَقَالَ وَهُوَ يُعَلَمُ في الْهَيْكلِ: كنف يَكُولُ 
الْتَبَةُ إنّ الْمَسِيحَ ابْنُ دَاوْدَ لآنّ دَاوْدَ نَفْسَهُ قَالَ بالرُوح 
الْقدُْسِ: قَالَ الرّبُ لِرَبَي: لمن عَنْ يَمِينِي حَتّى أَضَع 
أَغْدَاءَكَ مَوْطْنَا لِقَدَمَيْكَ. فَدَاوْدْ نَفَسَه يَدْعُوهُ رَبَّا. فُمِنْ 
أَيْنَ هوَ ابْنْهُ وَكَانَ الْجَمْعْ الكثيرُ يَسْمَعْهُ بِسُرُورٍ." 

إنجيل مرقس: "وَكَانَ يَكْرِرُ قَائِلاً: يَأتِي بَعْدِي مَنْ هُوَ 
أفوى مِنِي الَّذِي لمنث ألا أن نحي وَل منهور 
جذابه. أنَا عَمَّدْتْكُمْ بِالَمَاءِ وَأَمَّا هُوَ فُسَيْعَمَدُكُمْ بالرٌوح 
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الْقُدُسِ" (إنجيل مرقس: 8-7/1 ). يأتي بعدي من هو أقوى 
مني" هد . كان يحيى عليه السلام يعظ جماهير 
اليهود على ضفاف الأردن ووراءهم حوالي 4000 عام 
من التاريخ الديني دون أن يستجيبوا له ومات مقتولاً. 
ولكن د تل كان يتلو آيات الله بصوت هادئ ورغم ذلك 
آمن به قومه وعاد إلى مكة فاتحاً منتصرا فهو أقوى من 
يحيى عليه السلام" أنا عمدتكم بالماء وأما هو فسيعمدكم 
بالروح القدس "أي أن تعميد يحيى عليه السلام تنظيف 
خارجي أما مد به فإنه ينظف العقيدة لا تنطبق على 
عيسى عليه السلام فقد كان مع يحيى عليه السلام ولم 
ينجز شيئاً يذكر كما أن نهايته كانت عنيفة كنهاية يحيى 
عليه السلام حسب ما جاء في الإنجيل وجاء مثلها أيضاً 
في إنجيل متى (12-9/3) : " وَلاَ تفتكزوا أنْ تَقُولُوا في 
َنفْسِكُم: لَنَا إبْراهِيمْ أَبَا. لأتِي أَقُولٌ لَكُمْ: إن الله قَادِرٌ أن 
يْقِيمَ منْ هذه الْحِجَارَة أَوْلآَدَا لإِبْراهِيمَ. وَالآنَ قَذْ ؤضعتِ 
لْقَأمِنُ عَلَى أَصلٍ الشّجَرٍ فَكُلُ شَجِرَةٍ لا تَصنَعْ تَمَرَا جَيَدَا 
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ُقْطَع وَتُلْقَى في النَّارِ. أنَا أَعَمَدْكُمْ بِمَاءٍ لِلتّوبَة وَلكنٍ 
أَخْمِل حِدَاءَهُ. هُوَ سَيُعَمَدْكُمْ بالرُوح الْقُدْسٍ وَنَارِ. الذي 
رَفْشَهُ في يَدِهِ وَسَيْتَقَي بَيْدَرَهُ وَيَجْمَعْ فَمْحَهُ إِلَى الْمَخْرَّنٍ 


إنجيل لوقا: "فَدَعَا يُوحَنَا انَْيْنِ مِنْ تَلآمِيذِهِ وَأَرْسَلَ إِلَى 
يَسسُوعَ قَائلاً: أنت هْوَ الآتِي أَمْ نَنْتظِرُ آخَرَ فَلَمَا جَاءَ إِلَيْه 
الرّجُلآنِ قَالا: يُوحَنَا الْمَعْمَدَانُ قد أَرْسلَنَا إِلَيْكَ قَائِلاً: أَنْتَ 
هُوَ الآتِي أَمْ نَنتَظِرُ آخَرَ وَفِي تِلْكَ السّاعة شَفَى كَثِيرِينَ 
مِنْ أَمْرَاضٍ وَأْدْوَاءٍ وَأَرْوَاح شِرَِيرَةٍ وَوَهَب الْبَصَرَ 
لِعْمْيَانٍ كَثِيرِينَ. فَأَجَابِ يَسُوعْ وَقَالَ لَهُمآ: اذْهَبَا وَأَخْبِرَا 
يُوحَنَا ما رَأَْثمَا وَسَمِعُْمَا: إنَّ الْعَي يُيصِرُونَ وَالعُزْج 
يَمْشُونَ وَالْبْرْصَ يُطْهَرُونَ وَالصُمَّ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى 
يَقُومُونَ الْمَسَاكِينَ يُبَشرُونَ. وَطُوبَى لِمَنْ لا يَعْثْرُ فيّ. 
فَلَمَا مَضّى رَمئُولاً يُوحَنًا ابْتَدَ يَقُولُ لِلْجْمُوع عَنْ يُوحَنا: 
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ادا حرجت إلى الَْريَةِ لتظرُوا أَقصَبَة تحرَعها الرَيخ 
بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظرُوا َإِنْسَانَا لآبسّا ثيَابَا نَاعِمَةَ هُوَدَا 
اذِينَ في اللِياسٍ القاخر وَالَنكُم هُمْ في فُصُور الْمُوك. 
بَلَ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظرُوا أَنَِيَاا نَعُمْ أَقُولُ لكم: وَأَفْضَلَ 
مِنْ نبي هذا هُوَ الَّذِي كتب عَنْهُ: ها أَنَا أَزْسِل أَمَامَ 
وَجْهِكَ مَلكي الَّذِي يُهَيَىُ طَرِيقَكَ قُدَامَكَ لأتّي أَقُولُ لَكُمْ: 
إنَهُ بَيْنَ الْمَوْلُودِينَ مِنَ النّسَاءٍ لَيْسَ نَبِيٌّ أَعْظَمَ من 
يُوحَنَا الْمَعْمَدَانِ وَلكنَّ الأَصْفَرَ في مَلَكُوتِ الله أَعْظَمْ 
منه. وَجَمِيعُ الشّغب إِذَ سَمِعوا وَالْعَشََارُونَ بَرَرُوا الله 
مُعْتَمدِينَ بِمَعْمُودِيَة يُوحَنَا. وَأَمَاالْقَريسِيُونَ 
وَالنَامُوسِيُونَ فَرَفَضُوا مَشُورَةً الله من جهة أَنْفُسِهمْ 
غَيْرَ مُعْتَمِدِينَ منه. ثُمَ قَالَ الرّبُ: فَبِمَنْ أشَبَّهُ أناس هذا 
الجيلٍ وَمَاذَا يُشْبِهُون يُشْبهُونَ أَوْلدَا جَالسِينَ في 
السُوق يُنَادُونَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَيَقُولُونَ: رَمَرْنَا لَكُمْ فَلَمْ 
تَرْقُصُوا .نُخنا لَكُمْ فَلَمْ تَبُكُوا. لأَنَهُ جَاءَ يُوحَنَا الْمَعْمَدَانُ 


ل يأل خُبَْا وَل يرب خَمْرًا فََقُولُونَ: به شَيْطانٌ. 
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جَاءَ ابْنْ الإِنْسَان يَأَكُلْ وَيَشْرَبْ فَتَقُولُونَ: هُوَدَا إِنْسَانٌ 
أَكُولٌ وَشِرَيبُ خَمْرٍ مُحِبٌ لِلْعَشَارِينَ وَالْخْطَاة وَالْحِمَةُ 
تَبَرَّرَتْ مِنْ جَمِيع بَنِيها. وَسَأَلَهُ وَاحِد مِنَ الْقَرِيسِيِينَ أن 
يَأْكُلَ مَعَهُ فَدَخَلَ بَيْتَ الْفَرِيسِيَّ وَائَكَاً وَِذَا امْرَأَةٌ في 
القَرِيسِيَ جَاءَتْ بِقَارُورَةٍ طيب وَوَقَفْتْ عِنْدَ قَدَمَيْهِ من 
وَرَاِه بَاكِيَةَ وَابْتَدَآتْ تَبْلُ قَدَمَيْهِ بِالدُمُوع وَكَاقَتْ 
نما رَأَى الْقَريبيْ الَذِي دَعَاهُ ذلك تكلم في نَفْسِهِ قِايلا: 
لَوْ كَانَ هذًا نبا لَعَلِمَ مَنْ هذه الامَرَأَةٌ الّتي تَلْمِسُهُ وَمَا 
هي إِنّهَا خَاطِنَة". (نجيل لوقا:18/7- 39). "نعم أقول لكم 
وأفضل من نبي" #د # أفضل الأنبياء هل تعظيم 
عيسى عليه السلام ليحيى عليه السلام يعني أنه أعظم 
من إبراهيم وموسى ومن عيسى نفسه لم يفعل يحيى 
عليه السلام شيئاً سوى دعوة الناس للتوبة والتبشير بذلك 
النبي" ملاكي" رسولي "الأصغر في ملكوت السموات 
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أعظم منه" آخر أنبياء الله سبحانه وتعالى نهد صلى الله 
عليه سلم وهو أعظم من كل البشر. 


إنجيل متى: "لكِنْ مَاذًا خَرَجْتُمْ لِتنْظرُوا أَإِنْسَانًا لأسا 
ِيَابًا نَاعِمَةَ هُوَدَا الَّذِينَ يَلْبَسُونَ التَّيَابَ التَاعِمَةَ هُمْ في 
بِيُوتِ الْمُلُوك. لكن مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظرُوا أَنَبِيّا نَعَمْ أفول 
لَكُم وَأَفْضَلَ مِنْ تَبِيّ. فَإِنَ هذا هُوَ الذي كتِب عَنْهُ: هَا أَنَا 
أَزْسِل أَمَامَ وَجْهِكَ مَلآكي الَّذِي يُهَيَىُ طَرِيقَكَ قَُدَامَكَ. 
لْحَقَّ أَقُولُ لكُذ: لَمْ يَكُمْ بَيْنَ الْمَوْلُودِينَ مِنَ النّسَاءِ أَعْظَمْ 
مِنْ يُوحَنَا الْمَْمَدَانِ وَلكِنَّ الأَصّفْرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ 
أَعْظَمْ منه. وَمِنْ يام يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانِ إِلَى الآنَ مَلَكُوتُ 
السَّمَاوَاتِ يُغْصَبْ وَالْعَاصبُونَ يَخْتَطِفُونَه. لأنَّ جَمِيعَ 
الأَنبِيَاءٍ وَالمَامُوسَ إلى يُوحَنا تَنَبَأُوا. وَِنْ أَرَدْشُمْ أن 
تَقبَنُوا فَهذَا هُوَ إِيلِيًا الْمُزْمِعْ أنْ يَأْتِيَ. مَنْ لَه أدْمَانٍ 
للستمع فَلْيَسْمَعْ." (إنجيل متى: 15-9/11). 
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إنجيل يوحنا: "كَانَ النُورُ الْحَقيقىٌ الذي يُنِيرُ كل إِنْسَانِ 
آتيَا إلى الْعَالم. كَانَ فِي الْعَالَم وَكُوْنَ الْعالمُ به وَلَمْ يَغْرِفَهُ 
الْعَالَمْ إلى خَاصَّتِهِ جَاءَ وَخَاصَّئَهُ لَمْ تقبَلة. وَأَمَاكُلٌَ 
الّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أن يَصيرُوا أَوْلآَدَ الله أي 
الْمُؤْمِنُونَ باسْمه.انَّذِينَ وُلِدُوا لَيْسَ مِنْ َم وَلاَ من 
مَشِيتَة جِسَدٍ وَلاَ مِنْ مَشِينَةِ رَجُل بَل مِنَ الله. وَالْكَلِمَهُ 
صَارَ جَسَدَا وَحَلَ بَيْنَنَا وَرَأَيْنَا مَجْدَهُ مَجْدَا كَمَا لوَحِيدٍ من 
الآب مَمْلُوءًا نِغْمَة وَحَقَا. يُوحَنّا شه لَهُ وَنَادَى قالاً: 
هذا هُوَ الَذِي قُلْتُ عَنْه: إِنَّ الذي يَأتي بَعْدِي صَارَ قُدَامِي 
نِْمَة. لآنّ النَامُوسَ بِمُوسى أَعَطِي أَمّا اليَغمَةُ وَالْحَقُ 
فَبِيسُوعَ الْمَسِيح صَارَا. آلله لَمْ يَرَهُ أَحَدْ قَطْ. آلائِن 
الْوَحِيد الَّذِي هُوَ في جضن الآب هُوَ خَبَّرَ وَهِذِهِ هي 
شَهَادةُ يُوحَنًا حِين أزْسّل الْيَهُودُ مِنْ أُورُشِلِيم كهئة 
وَلأَوِيِينَ لِيَسألُوهُ: مَنْ أَنْتَ فَاغْترف وَلَمْ يُنهز وَأَقَرَّمِ إنّي 
لَمنتُ أَنَا المسيح. فَسَأَلُوه: إذَا مَادَا إيلِيًا أَنْتَ فَقَالَ: أَمنْتُ 
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أنا أَلنبِئُ آنت فَأَجَابَ: لا. فقَانُوا لَهُ: مَنْ أنت لثغطي 
جَوَابًا لِلّذِينَ أَرسَلُونَا؟ مَاذَا تَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ: أنَا 
صَوْتْ صارخ في الْبَرِيّة: قَوَمُوا طريق الرّبَ كما قَالَ 
إِشَعْيَاءُ النَبِي. وَكَانَ الْمُرْسَلُونَ مِنَ الْقَرِيسِيِينَ فَسَأَلُوهُ 
وَقَانُوا لَهُ: فَمَا بَالْكَ تُعَمَدُ إن كُنْتَ لَمنْت الْمَسِيحَ وَلا إيليًا 
ولا الي أجَابَهمْ يُوحَنا قَائا: نا أَعَمَدُ بمَاءٍ وَلكِنْ في 
وَمِنْطكُخ قَائِمْ الذي آمنثم تغرفونة. هُوَ الَّذِي يَأتِي بَعْدِي 
الَّذِي صَارَ قُدَامِي الَذِي لمت بِمُسنتحِقّ أن أخلَ سيور 
جِذَائِه. هذًا كَانَ في بَيْتِ عَبْرَةَ في عَبْرِ الأزدُنَ حَنِتُ كَانَ 
يُوحَنَّا يُعَمَدُ." (إنجيل يوحنا: 19/1- 28) "إن كنت لست 
المسيح ولا إيليا ولا النبي" كان اليهود يتوقعون تحقيق 
ثلاث نبوءات: مجيء المسيح ثم إيليا ثم مجيء ذلك 
النبي . فمن هو ذلك النبي؟ 


إنجيل يوحنا: "مَنْ آمَنَ بي كَمَا قَالَ الكتّابُ تَحْرِي منْ 
بَطنِه أَنْهَارُ مَاءٍ حَيَّ. قَالَ هذا عَنِ الرُوح الَّذِي كَانَ 
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الْمُؤْمِنُونَ به مُرْمِعِينَ أنْ يَقْبَلُوهُ لآنّ الرُوحَ الْقُدُْسَ لَمْ 
فكَثيرُونَ مِنَ الْجَمْع لَمَا سَمِعُوا هذا الْكَلمَ فَالُواهٍ هذا 
بِالْحَقِيقَة هُوَ النَِيُ. آخَرُونَ قَالُوا: هذا هُوَ الْمَسِيح!. 
وَآخَرُونَ قَالُوا: ألَعَلَ الْمسِيحَ من الْجَلِيلٍ يَأتِي أَلَمْ يَكْلٍ 
الْكتابْ إِنَهُ من نَْلِ دَاوْدَ وَمِنْ بَيْتِ لَحْمِالْقَزَيَة الي كَانَ 
دَاوْدُ فيهَا يَأتي الْمَسِيعٌ فَحَدَثَ الْشِقَاقٌ في الْجَمْع 
لسَبّبه." إنجيل يوحنا: 43-38/7)» وقع مجيء نبي "في 
وسطكم" في يشرب حيث كان اليهود يعيشون "لست 
بمستحق أن أحل سيور حذائه" #د يه وليس عيسى 
عليه السلام لأنه جاء مع يحيى عليه السلام لأن يحيى 
عليه السلام لم يتبعه بل أن عيسى عليه السلام ذهب إليه 


ليعمده كأي شخص أقل منه. 


إنجيل لوقا: "'وَلَمَا اغْتَمَدَ جَمِيعْ الشّغْب اغَتَمَدَ يَسُوعْ 
أيِضًا. وَإِذْ كان يُصَنِي الْفتهتِ السّمَاءُ وَتَرَلَ عَلَدْهِ 
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الرُوحُ الْقُدْسُ بِهَيْتَةِ جمْميّة مِثْلٍ حَمَامَةِ. وَكَانَ صَوْتٌ 
مِنَ السّمَاءِ قَائِلاً: أنْتَ ابْنِي الْحَبِيبُ بكَ سُرِزث" (إنجيل 


لوقا: 22-21/3). 


إنجيل مرقس: وَفِي تِلْكَ الأيّامِ جَاءَ يَسُوعْ مِنْ نَاصرّة 
الْجَلِيلٍ وَاعْتَمَدَ مِنْ يُوحَنّا في الأزدُنَ. وَلِلْوَفْتِ وَهُوَ 
صَاعِدٌ مِنَ الْمَاءِ رَأى المّمَاوَاتِ قَدِ انْشَقتْ وَالرُوحَ مِثْلَ 
حَمَامَةٍِ نَازلاً عَلَيْه وَكَانَ صّوْتٌ مِنَ السَّمَاوَات: أَنْتَ 
ابْنِي الْحَبِيبُ الَّذِي به سُرِرْت. وَلِلْوَفْتِ أَخْرَجَهُ الرُوحُ 


إِلَى الْبَرَيّةَ" (إنجيل مرقس: 12-9/1). 


إنجيل يوحنا: "إن كُنْتُمْ ُحِبُونَئِي فَاحْفَظوا وَصَايَاي وَأَنَا 
أَطْلْبُ مِنَ الآب فَيْعْطِيكُمْ مُعَزَيَا آخَرَ لِيَمْكْتَ مَعَكُمْ إلى 
الَبَدِ روح الْحَقّ الذي لا يَسْتَطيعْ الْعَالَمُ أن يَقبَلَه لأَنَهُ !9 
يَرَاهُ وَل يَعْرِفُهُ وَأَمَا أَنْتُمْ فَتَعْرِفُونَهُ لِأَنَهُ مَاكِتُ مَعَكُمْ 
وَيَكُونْ فيكة. لآ أَتْرْكُكُم يَتَامَى. إِنَي آتِي إِلَيْكُمْ" إنجيل 


يوحنا: 14 /18-15) "إن كنتم تحبونني" دليل على أهمية 
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الأمر فالحواريون يتوقعون نزول الروح فلا حاجة 
للفقرة"معزياً آخر" إن التعزية تكون لمن فقد شيئاً هاماً 
وهذا دليل على فشل النصرانية فإذا كان المسيح عليه 
السلا قد خلهن الناس مق اتوبهد فلباذا المعذ ىن الحديد 
كلمة آآخر قل على أن الفعزي القادم يقر >الفسيح عليه 
السلام" ليمكث معكم إلى الأبد" الإسلام"روح الحق" 
وليس الروح القدس وقد عرف تمد © بالصدق والأمانة 
روح الله تعني نبي في رسالة يوحنا الأولى "أيها الأحباء 
لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله 
لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم . بهذا 
تعرفون روح الله كل روح يعترف بيسوع المسيح انه قد 
جاء في الجسد فهو من الله" (2-1/4)» استخدم مصطلح 
روح الحق وروح الضلال للبشر في رسالة يوحنا 
الأولى "أنتم من الله أيها الأولاد و قد غلبتموهم لان الذي 
فيكم أعظم من الذي في العالم هم من العالم من اجل ذلك 
يتكلمون من العالم و العالم يسمع لهم نحن من الله فمن 
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يعرف الله يسمع لنا و من ليس من الله لا يسمع لنا من 
هذا نعرف روح الحق و روح الضلال" (6/4) ولا يعني 
الروح النازل على تلاميذ عيسى عليه السلام لأن هذا: 
جد منذ الخلق ورف على وجه الماء كما في (سفر التكوين: 
1 وكان مع الأنبياء فقد ملا يوحنا (يحيى عليه 
السلام). 


إنجيل لوقا: "وَيَكُونُ لَك فَرَحٌ وَابْتَهَاجٌ وَكَثيِرُونَ 
سَيَفرَحُونَ بولآدتِه لأَنّهُ يَكُونُ عَظيمَا أَمَامَ الرّبَ وَخَمْرًا 
وَمُسْكرًا الا يَششْرَبْ وَمِنْ بَطنِ أُمَهِ يَمْتَلِئْ منَ الرُوح 
الْقْدُس. وَيَرْدُ كَثِيرِينَ مِنْ بَنِي إِمْرَائِيل إلى الرّبَ إلههخ. 
وَيَتَقَدَمْ َمَامَهُ برُوح إب ليا وَقُوَّتِهِ لِيَرْدَ قُلُوب الآبَاءِ إلَى 
الأَبْنَاءِ وَالْعْصَاةَ إلى فكر الأَبْرَارِ لكئ يُهَِيَىَ للرّبَ شَغبًا 
مُسْتَعدًَا" (إنجيل لوقا الإاصحاح 1/ 17-14) . وملا الياصبات.» 
"فَلَمَا سَمعث أَليصابَاتُ سّلآمَ مَرْيَمَ ازتكضَ الجَنِينَ ة ف 
بَطْنِهَا وَامتلاث أَلِيصَابَاتُ مِنَ الوح الْقُدْسٍ وَصَرَ مَرَخََتْ 
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بصّؤْتٍ عظيم وَقَالَتْ:ٍ مُبَارَكَةٌ أَنْتِ في اليّسَاءِ وَمُبَارَكَةُ 
هي تَمَرَهُ بَطنك فَمِنْ أَيْنَ لي هذا أَنْ تَأْتِي أَمُ رَبَي إِلَىَّ 
فَهُو ذا حِينَ صَارَ صَوْتُ سَلامكِ في أذْنَىَ ازتكضّ 
الْجَنِينُ بابتهَاج في بَطْنِي." (إنجيل لوقا: 41/1). 

إنجيل لوقا: "وَامْتَلاً زَكَرِيا أَبُوهُ مِنَ الرُوح الْقَدْسٍ وَتَتَبَأ 
قَائلاً: مُبَارَكَ الوب إله إِمْرَائِيلَ لأَنَّهُ افْتَقَدَ وَصَّنَعَ فَدَاءَ 
لشعبه" (إنجيل لوقا: 67/1). 


إنجيل لوقا: "وكَانَ رَجُلْ في أُورُشَلِيمَ اسْمُهُ سِمْعَان 
وَهَذَا الرَّجُلُ كَانَ بارا قا يَنْتَظِرُ تَعْزِيَة إمنْرَانِيلَ وَالرُوحُ 
الْقُدْسُ كان لَيْهبِوَكَانَ قَدْ أوجي إلَْه بالرُوح الْقْدسٍ أَنَهُ 
لآيَرَى الْمَوْتَ قَبْلَ أن يَرَى مَسِيحَ الرّبَ. فأتى بالرُوح 
إِلَى الْهَيْكَل. وَعِنْدَمَا دَخَلَ بالصّبِيَ يَسُوع أَبَوَاهُ لِيَصنَعَا 
لَهُ حَسّب عَادَةٍ النَامُوسٍ أَخَذَهُ عَلَى ذْرَاعَيْهُ وَيَارَكَ الله 
وَقَالَ: الآن تُطْلِقُ عَبْدَكَ يَا سيد حَسّب قَوْلِكَ بسَلام" 


(إنجيل لوقا: 29-25/2). 
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إنجيل يوحنا: 'وَلَمَا قَالَ هذا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ فَفَرِحَ 
التَلَآمِيذ إِذْ رَأَوَا الرّبّ. فَقَالَ لَهُمْ يَمُوع أَيْضَّاءٍ سَلامْ لَكُم! 
كَمَا أَرْسَلَنِي الآبُْ أرْسِلْكُمْ أنَا. وَلَمََاقَانَ هذا نَفَخَ وَقَالَ 
لَّهُمْ: اقْبَنُوا الرّوحَ الْقُدْمنَ. " (إنجيل يوحنا: 22-20/20). 
إنجيل متى: "فَلَمَا اغتَمَدَ يَسُوعْ صَعِد لِلْوَفْتِ مِنَ الْمَاءِ 
وَإِذَا السّمَاوَاتُ قَدِ الْقَتَحَتْ لَهُ فَرَأَى رُوحّ الله نازلاً مثل 
حَمَامَةٍ وَآتِيَا عَلَيْهِ َصَوْتٌ مِنَ السَمَاوَاتٍ قَائِلاً: هذًا هُوَ 
ابْني الْحَبِيبُ الذي به سُرِرْتُ" (إنجيل متى: 17-16/3). وملا 
الحواريين في كان كالحمامة عند نهر الأردن كما في إذا 
كان :الزوح الفنس مكجدا بالآن قلا يتطبق عليه "لعزي 
آخر"؛ "ماكث معكم ويكون فيكم " تعني مستقبلاً لأنها 
تنافي قوله " أنا أطلب ....آخر" كما في حزقيال 8/39 بعد 


أن تكلم عن خروج يأجوج ومأجوج. 


إنجيل يوحناء " وَأَمَا الْمُعَرّي الرُوحٌ الْفُدْمِنُ الذي 
سَيْرْسِلُهُ الآبْ بامئمي فَهُوَ يُعَلَمُكُمْ كل شَيْءٍ وَيُذَكَرُْمْ 
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و 


كَمَا يُغطي الْعَالَمُ أغطيكذ أنَا. لا تَضْطَرِب قُلُوبْكُمْ وَل 

تَرْهَبْ. ستَمِغتم أَنّي قلت لَكم: أنا أذْهَبْ كُمَ آتني إلَيْكُم. لو 
ُنْتُمْ تحِبُونَنِي لَكُنتُمْ تَفُرَحُونَ لأَنِي قُلْتُ أضي إِلَى الآب 
لأنّ أبي أَعْظْمْ منِي. وَقُلْتُ لَكُمْ الآنَ قَبْلَ أَنْ يَكونَ حَتَّى 
مَتَى كَانَ تُؤْمِنُونَ. لا أَتَكلّمْ أَيِضًا مَعَكُمْ كثيرًا لأنَّ رئيس 
هذا الْعَالّم يَأَنِي وَلَيْسَ لَهُ فيّ شَيْءٌ" (إنجيل يوحنا: 26/14- 
0) "المعزي الروح القدس" هد © هو المقصود وليس 
الروح القدس كما سبق توضيحه"ويذكركم بكل ما قلته 
لكم" تكلم القرآن الكريم عن عيسى عليه السلام. لم ينس 
الحواريون أقوال عيسى عليه السلام فما القصد من 
الجملة؟"رئيس العالم" مهد بيه لأنه بعث للعالمين جميعاً. 


إنجيل يوحنا: "وَمَتَى جَاءَ الْمُعَرّي الَذِي سَأزْسِله أَنَا 
إِلَيْكُمْ مِنَ الآب رُوحٌ الْحَقَ الَّذِي مِنْ عِنْدٍ الآب يَنْبَشْقُ 
فَهُوَ يَشْهَدُ لِي.وَتَشْهَدُونَ أنْثُمْ أَيْضًا لأنَكُمْ معي مِنَ 
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الابتذاء." (إنجيل يوحنا الإصحاح 27-26/15) "روح الحق" 
وليس الروح القدس وقد عرف د يه بالصدق والأمانة 
وقد سبق توضيحه"من عند الآب ينبثئق" صدق رسالة 
ند © . "يشهد لي" وردت معجزات المسيح عليه 
السلام في القرآن الكريم .كان الحواريون يعرفون 
غيسى غليه السلام فلم الشهادة؟ كما لميشهد الروح 
للمسيح عند أعدائه" وتشهدون أنتم أيضاً " دليل على أن 
شهادة الحواريين غير شهادة المعزي وأما الروح فلم 
يشهد غير شهادة الحواريين. 


إنجيل يوحنا: "لكنّي أَقُولُ لَكُمُ الْحَّ: إِنَهُ خَيْرْ لَكُم أَنْ 
أنطلق لأَنَه إن لَم أنطلق لا يَأَتِيكُمُ اللمُعَرّي وَلكِنْ إن 
دَهَبْتُ أَزْسِله إِلَيْكُمْ. وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكتُ الْعَالَمَ عَلَى 
خَطِيّةِ وَعَلَى بِرَ وَعَلَى دَيُونَةِ: ما عَلَى خَطِيّةِ فلأَنَهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ بي. وَأَمَا عَلَى بر فلأنِي ذَاهِبٌ إلى أبي وَلا 
تَرَوْنَنِي أَيْضًا. وَأَمَا عَلَى دَيْنُونَةِ فلآنَ رئيس هذا الْعَالَم 
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قَدْ دين. إنَّ بي أَمُورًا كَثِيرَةً أَنِضًا لأَقُولَ لَكُمْ وَلكِنْ لا 
تَسْتَطيعُونَ أن تَحْتَملُوا الآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحٌ 
ذَاكَ يُمَجَدْنِي لأَنَهُ يَأَحُذْ مِمًا لي وَيُخْبِرُكُمْ.'' (نجيل يوحنا: 
46) "إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي" ذهاب المسيح 
شرط لحضور المعزي لأنه لم يأث رسولين بشريعتين 
في نفس الوقت .مهد ب هو المقصود أما الروح فقد 
حضر أثناء وجود عيسى عليه السلام "يبكت العاله" 
دعا مد # بالتخويف من عذاب الله سبحانه وتعالى "أما 
على خطية فلانهم لا يؤمنون بي" تدل على أن المعزي 
يظهر على منكري عيسى عليه السلام "رئيس العالم" 
مد لأنه بعث للعالمين جميعاً "وإن لي أموراً كثيرة 
أيضاً لأقول لكم ....الآن" دليل على عدم كمال شريعة 
عيسى عليه السلام "روح الحق" وليس الروح القدس 


زابله 
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توضيحه"لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم 
به" تلقى د ب القرآن الكريم عن جبريل عليه السلام 
من الله 6 "ويخبركم بأمور آتية" لقد أثبتت الاكتشافات 
العلمية العديد من المعجزات في القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة كما تحققت معظم نبوءات مد صلى الله 
عليه وسلم وسيتحقق باقيها مع مرور الزمن إن شاء الله 
"ذاك يمجدني" وردت معجزات المسيح عليه السلام في 
القرآن الكريم "لأنه يأخذ مما هو لي" دعوة مهد صلى 
الله عليه وسلم هي نفس دعوة المسيح عليه السلام وسائر 
الرسل وهي التوحيد إن لم يكن سيدنا هد 8 هو 
المقصود فأين هذا المعزي ؟ لقد مضى ألفي عام على 
هذا الوعد. "لأننا نعلم بعض العلم ونتنباً بعض التنبوء. 
ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض" (رسالة 
بولس الأولى إلى كورنثوس: 9/3) "متى جاء الكامل فحينئذ 
يُبطل ما هو البعض" اعتراف بأن النصرانية مؤقتة 
حتى " يأتي الكامل " وهو الإسلام الناسخ لما قبله. 
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رسالة يهوذا: "وتنبأ عن هؤلاء أيضاً أخنوخ السابع 
من آدم قائلاآً هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه. 
ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على 
جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع 
الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار. هؤلاء 
هم مدمدمون متشكون سالكون بحسب شهواتهم 
وفمهم يتكلم بعظائم يحابون بالوجوه من أجل المنفعة" 
(رسالة يهوذا: 16-14) "قد جاء" أمر يقيني "الرب" تعني 
المعلم كما في يوحنا : "فَالْتَقَتَ يَسُوع وَنَظَرَهُمَا يَنْبَعَانٍ 
فَقَالَ لَهُمَاهِ مَاذَا تَطَلّبَانِ فَقَالاَ رَبَي الَّذِي تَفْسِيرُةُ: يَا 
مُعَلَمْ أَيْنَ تَمْكُثْ"/58) وهو مد 26" ربوات قديسيه" 
الصحابة رضي الله عنهم "دينونة على الجميع" أنه 
أرسل للعالم كافة وقد ذكر أخنوخ (إدريس عليه السلام) 
في سفر التكوين:24/5) "ويعاقب جميع فجارهم" أمر الله 
سبحانه وتعالى نبيه أن يحارب الكفار"ماكث معكم إلى 
الأبد" الإسلام. 
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رؤيا يوحنا: "ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية 
فسأعطيه سلطاناً على الأمم. فيرعاهم بقضيب من 
حديد كما تكسر آنية من خزف كما أخذت أنا أيضاً من 
عند أبي. وأعطيه كوكب الصبح من له إذن فليسمع ما 
يقوله الروح للكنائس" (رؤيا يوحنا اللاهوتي 29-26/2). من 
يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية" : مد ب" يرعاهم 
بقضيب. من حديد" + الأمن بالجهاد "كوكب الصيع": 
القرآن الكريم . 


البشرى بالنبي مد في إنجيل يوحنا: 
انفرد إنجيل يوحنا عن غيره من الأناجيل الثلاثة 
الأخرى بذكر المعزي وهي البشارة بمجيء 
مبعوث يبعث ويأتيهم بعد ما ينطلق السيد 
المسيح وقد ورد الحديث عن المعزي بأسلوبين: 
1. إطلاق هذا المسمى المعين والمشير 
إليه. 
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2. ذكر دلالات وأمارات معينة من عمل هذا 
المعزي تدل عليه. 

أولاً: المسميات التي أطلقت على المعزي وهي: 
معزباً آخر: وَأَنَا أَطْلْبُ مِنَ الآب فَيُعْطِيكُمْ 
ُعَزَْا آخَرَ ليمكت مَعكُم إلى الأبدِ رُوحُ الْحَقّ 
الذي لا يَسْتَطِيعٌ الْعَالَمُ أَنْ بَقْبَلَهُ لَأَنَهُ لآ يَرَاهُ 
َلآ يَعِْفُهُ وَأَمَا أَنْثُمْ فْتَعْرِفُونَه لأَنَهُ مَاكِثُ 
مَعَكُمْ وَبَكُونُ فِيكُمْ.' (إنجيل يوحنا :17-16/14). 
المعزي: 'وَمَتَى جَاءَ الْمْعَرَي الَّذِي سَأَرْسِلُهُ 
نا إَِيُِمْ مِنَ الآب رُوحُ الْحتيّ الذي مِنْ عِنْدٍِ 
الآب يَنْبَئِقَ فَهُوَ يَشْهَدُ لِي.وَتَشْهَدُونَ أَنْتُمْ 
أَيْضَا لأَنّهُمْ مَعِي مِنَ الابْتَدَاءِ .' (نجيل يوهنا 
277-5). ومنها: 'لكِنّي أَقُولٌ لَكُمُ الْحَقٌّ: 
نه خَيْرَ لَكُمْ أن أنطلِق لأَنَهُ إن لَم أَنْطَلِقَ 9 
تيم الْمُعرّي وَلكِنْ إن ذَهَبْتُ أَزْسلَة إِلَيْكُم. 
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وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكَتُ الْعَالَمَ عَلَى خَطِيَةٍ 
وَعَلَى بر وَعَلَى دَيْنُونَة' (إنجيل يوحنا :8-7/16). 
الروح القدس: 'وَأَمّا الْمُعَرَي الرُوحٌ الْقُدُسُ 
الَذِي سَيُرْسلُهُ الآبُ باشمي فَهُوَ يُعَلِمْكُمْ كُلَ 
شَيْءٍ وَيدَكِرُكُْ بكلّ ما فُلتَهُ لَكُمْسَلاَمًا أَثْرُكُ 
أَعْطِيكُمْ أنَا. ل تَسْطَرِبْ قُلُوبْكُمْ وَل تَزْهَبْ.' 
(إنجيل يوحنا :27-26/14). 

روح الحق: ومنها: 'رُوحٌ الْحَقّ الَّذِي لآ 
يَسْتَطِيعْ الْعَالَمُ أن يَقْبَلَهُ لَأَنَهُ لا يَرَاهُ وه 
يَعْرِفْهُ وَأَمَا أَنْتُمْ فَتَغْرِفُونَهُ لأَنَهُ مَاكِتُ مَعَكُمْ 
وَيكُونُ فِيكُم. لا أَْْكُكُمْ ييتامى. إِنِي آتي 
ِلَيْكُم." (إنجيل يوحنا :18-17/14). ومنها: 'وَمَتَى 
جَاءَ الْمُعَرّي الَّذِي سَأَرْسِلَهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِن 
الآب رُوحٌ الْحَقّ الَّذِي مِنْ عِنْدٍ الآب يَنْبَئْقٌ 
فَهُوَ يَشْهَدُ لِي.' (إنجيل يوحنا :26/15). 
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ثانياً: الدلالات أو الأمارات: وهي الأمارات 
والدلالات التي من خلالها نصل إلى الشخص 
المبعوث التي تقصده وتعنيه هذه النتصوص 
والآيات صاحبة هذه الأمارات والدلالات وهذا 
الأمر وارد في كل الكتب السماوية. 

يقول فاروق عبد السلام: 'ما ورد في إنجيل 
يوحنا عن المعزي ليس في المكذوب بإذن الله 
والخلاف بشأنه إنما هو خلاف في الاجتهاد 
حول شخص المعزي ومن هو على وجه الحقيقة 
واليقين وبالعقل والمنطق ومن واقع المسميات 
والدلالات والأمارات الواردة في النصوص 
والآيات'"(03, 


5' مهد في إنجيل يوحنا: فاروق عبد السلام» ص59. 
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ومن هذه الدلالات: 

٠‏ أنه يمكث مع البشربة برسالته إلى الأبد: 
ونا أطْلْبُ مِنَ الآب فَيُعْطِيكُمْ مُعَزْيَا آخَرَ 
ينقت مَعكُم إلى الأبدِ ُوح الْحق الذي ا 
يَسْتطِيعْ الْعَالَمُ أَنْ يَقبَلَهُ لِأَتَهُ لا يَرَاهُ ود 
يَعْرِفَهُ وَأَمَا أَنْتُمْ فَتعْرفُونَهُ لأَنَهُ مَاكِثُ مَعَكُمْ 
وَيَكُونُ فِيكُمْ.' (إنجيل يوحنا :17-16/14). 

« أنه يُعلم الناس كل شيء ورسالة جميع 
الحق: وَأَمّا الْمْعَرِي الرُوحُ الْقُدْسُ الَّذِي 
أثْرّكُ لَكُمْ. سَلآمِي أَعْطِيكُمْ. لَيْسَ كُمَا 
يُعْطِي الْعَالَمُ أُعْطِيكُمْ أنا. لا تَسْطَرِبْ 
قُلوبُكُمْ وَل تَرْهَبْ." (إنجيل يوحنا :27-26/14). 

٠‏ أنه يشهد للسيد المسيح وبمجده: 'وَمَتَى 
جَاءَ الْمُعَرّي الَّذِي سَأْرسِلَهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِن 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


الآب روخ الْحَقّ الَذِي مِنْ عِنْدٍ الآب يَنْبَثِقَ 
فَهُوَ يَشْهَدُ لي.' (نجيل يوحنا :26/15). 


َه و 


ومنها: 'ذَاكَ يُمَجَدْنِي لانه يَأَخُدُ مِمّا لي 
وَيُخْبِرُكُمْ." (إنجيل يوحنا: 14/16) . 

٠‏ أنه لا يتكلم من نفسه إنما كلامه وحي 
يُوحى إليه: 'وَأَمَا مَتى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَقّ 
فوشكم إلى جبيع الحق لاله يع 
وَيُخْبرُكُم أمُورٍ آتِيَة". (نجيل يوحنا: 13/16). 

٠‏ أنه يخبر بأمور غيبية تأتي في 
المستقبل: 'وَأَمَا مَتَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْحَقّ 
فوشكم إلى بيع الخق ادم 


0 


وَيُخْبِرَكُمْ بأَمُورٍ آتِيَةِ". (إنجيل يوحنا: 13/16). 
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وقد كانت كلمة المعزي حتى بدايات القرن 
العشرين يكتب مكانها لفظة الفارقليط والتي 
بمعنى أحمد أو ممد فتم استبدالها بكلمة المعزي. 
'وأما الدلالات والأمارات التي أطلقت وذكرت 
وقيلت عن المعزي القادم والمبعوث بعد المسيح 
يفهم منها بالبداهة والعقل والمنطق وسياق 
الأحداث وسنة الله مع رسله وخلقه أنه أي 
المعزي إنسان على طراز ونموذج السيد المسيح 
أي بشرأ وليس ملاكاً من الملائكة. 

. فهو كما قال السيد المسيح يعلم الناس 
كل شيء ويرشدهم إلى جميع الحق وهذا 
لا يتأتى إلا لإنسان يسعى بين الناس 
ويمشي في الأسواق ويخاطب الكبير 
والصغير بلغة القوم. 

وهو كما قال المسيح يُخبر الناس بأمور 


آتية أي بغيب من غيب الله تنزل عليه 
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وحياً من السماء ويخبرهم بأمرها العليم 
الخبير وتثبت فيما ينزل عليه من كتاب 
أو تثبت فيما يرويه عنه الثقات من 
تلاميذه من أحاديث موثقة. 

وهو يشهد وبمجد للمسيح؛ وهو ثابت 
بالنص القطعي في الكتاب والسنة منذ 
بعثة المصطفى إلى قيام الساعة يستطيع 
أن يطلع عليها في مصادرها كل الناس 
من العامة والخاصة. 

أما أنه لا يتكلم عن نفسه بل كل ما 
يسمع يتكلم به فهي من الأمارات المطبقة 
على النبي نيد"9". 


“ا مد في إنجيل يوحنا: فاروق عبد السلام» ص 91-88- 


يتضير فك 
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البشارات في إنجيل برنايا: 
يعتبر إنجيل برنابا على حسب قول العلماء 
والباحثين اللاهوتيين هو أقرب الأناجيل إلى 
الحق الذي جاء يه السيع فيس ين مزيد: 
وذلك لما اشتمل عليه من مقررات انفرد بها دون 
غيره من الأناجيل المتوفرة بين أيديناء فقد قرر 
في إنجيله: 
» إنكاره لألوهية المسيح عليه السلام؛ وما 
كان يفعله إنما هو معجزات أيده بها الله 
قال 
« وأن عيسى عبد لله وليس ابن لله. 
ف وان اتويض يرن جلما و ايل اليك 
جبريل عليه السلام. 
ف وآنه كي هن أقياء بي إسرائيلن: 
فا يكرن يتدرواق ككي اليسوة وخاهضية 


المزامين : 


« يذكر أن العهد بالبكورية هو لإسماعيل 
وليس لإسحاق. 
٠‏ يذكر أن الذبيح هو إسماعيل وليس 
امكاق: 
٠‏ يذكر أن إسماعيل هو أبو المسيا 
المخلص للبشرية» وأنه سيأتي بعد المسيح 
« وأنه لم يصلب ولم يقتل؛ بل الذي صلب 
وقتل هو الخائن يهوذا الإسخريوطي. 
©« ذكر البشارة بالنبي ند واضحة وصريحة. 
وقد ذكر كثيراً من البشارات عن النبي مد صلى 
الله عليه وسلّم وعن الإسلام» أذكر منها: 
٠‏ 'ولكن سيأتي بعدي بهاء كل الأنبياء 
والأطهار فيشرق نوراً على ظلمات سائر 
ما قال الأنبياء لأنه رسول الله" (أنجيا 


برنابا: الفصل 23-22/17). 
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٠ه‏ ' وقد جاء الأنبياء كلهم إلا رسول الله 
الذي سيأتي بعدي لأن الله يريد ذلك 
حتى أهيئ طربقه ". (المصدر السابق: الفصل 
6)6). 

٠‏ 'وبفتح الله الكتاب الذي أعطاه لرسوله 
فيقرؤه وبنادي جميع الملائكة والرسول 
والمختارين فيأتون وعلى جبهة كل منهم 
علامة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفي الكتاب قد دُوّن مجد الجنة ويمر كل 
إلى يمين الله سبحانه وتعالى ويجلدس 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالقرب 
منه والرسل بقرب الرسول والقديسين 
والذي باركهم الله ثم ينفخ الملائكة في 


الصور فيحضر إبليس للمحاكمة" (إنجيل 
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٠‏ 'وبينما كان عيسى يتحدث مع تلاميذه 
أخذ يبكي بحرقة ويذرف الدمع الكثير 
وبعد أن بكى تحدث يوحنا إليه فقال: يا 
معلم هناك أمران نرغب في معرفتهاء 
الأول: كيف يتأتى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلّم الذي يفيض شفقة ورحمة 
إلا تأخذه الرحمة بهؤلاء المفسرين في 
هذا اليوم (الآخرة) وقد علم أنهم من 

الأمر الثاني: هو كيف كان سيف ميخائيل 

في ثقل عشر أمثال جهنم وبالمناسبة هل 
هناك جهنم واحدة أم عشرة جهنمات". (إنجيل 

برنابا: الإصحاح 58). 

٠‏ 'وبعد ذلك أخذت الجموع تتوسل إلى 
عيسى أن يرجو الله عز وجل أن يبرئ 
المرمضى الذين وقفوا خارج المنزل 
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وبالتالي ذهب إليهم عيسى ثم رفع يديه 
إلى السماء وقال: يا إلهي يا إله هذه 
الجموع أيها الإله الحي الباقي الحق 
القدوس يا من تعيش أبداً ولن تموت 
جمعهم فأجابت الجموع قائلة آمين وبعد 
ذلك وضع عيسى يده على المرضى 
فارتدت إليهم صحتهم ثم راحوا يعظمون 
الله قائلين: لقد زارنا عن طريق رسوله 
وبا له من رسول عظيم أرسله الله تعالى 
لنا". (إنجيل برنابا: الإصحاح 71). 

٠‏ 'إن المسيح لن يأتي من صلب داود كما 
قال أحد تلاميذه بل سيأتي من صلب 
إسماعيل وإن الوعد الذي وعده الله كان 
لإسماعيل وليس لإسحاق فما فائدة هذا 
الرجل في الحياةة لاشك أن أولاد 
إسماعيل سيصبيحون المدللين عند 


| حسنى العطار 
: ب 


نا ومملكاتنا"'. 
الرومان وسيعطونهم بلادنا و 
فاح 42): 00 
37 تظنون أن الله سبحانه 00 ' 
١‏ حل ريده تداس نه يدر 0 : 
قريباً من مستوى 00 0 
لفك خلقة عيداً ضائقا 3 9 
فيه خالقه إنكم لا تستطيعون أن 
ذ|" 9). 
مر ن إذا ما ظننتم 
١‏ إلهكم سأنير الجنة 0 1 
ليه وبكون رسولي 0 ١‏ - 
عنه كل شيء وتكون لود - 
|! ف يتفي 
000 
المؤمنون بي ل - 0 
طريق أنبيائي سينالون بالطربا 
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البهجة والحبور في الجنة التي هي مقر 
مباهجي". (الإصحاح 177). 

٠‏ "وعندئذ يقول رسول الله: يا ربي من 
بين المؤمنين من بقى في النار سبعين 
ألف سنة رحمتك يا إلهي أتوسل إليك يا 
ربي أن تعفو عنهم وعندئذ يأمر الله 
سبحانه وتعالى ملائكته المقربين الأربعة 
أن يذهبوا إلى جهنم ويحرروا كل من 
اعتنق دين الإسلام وبنقلوه إلى نعيم 
الخلد وهذا ما سوف يفعلون هذه هي 
ميزة دين رسول الله وهي أن من يؤمن 
به حتى وإن لم يكن قد أتى عملاً طيباً 
ثم مات على دين الإسلام فمصيره الجنة 
بعد العقاب الذي تحدثت عنه". (الإصحاح 


.)37 
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« 'ولما ذهب إبليس قال الله لآدم وحواء 
وكانا يبكيان: اهبطا من الجنة واستغفرا 
ولكن لا تيأسا من رحمتي لأني سأرسل 
ابنكما في طريق الحكمة حتى يرفع 
سلطان إبليس وسيطرته عن الجنس 
البشري. ومن أرسله سيكون رسولي 
ولسوف أزوده بكل شيء ثم اختفى الله 
وقام الملاك ميخائيل بطردهم من الجنة 
وعندما استدار آدم خارجاً وجد على باب 
الجنة العبارة التالية: لا إله إلا الله مد 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخذ 
يبكي وقال يا رب إني أرجو مشيئتك إني 
أطمع أن يأتي ولدى سريعاً فينقذنا من 
هذا البؤس والعذاب" (الإصحاح 25/41- 
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ا مبحث الخامس 
فرق النصرانية .. قديماً وحديثاً 


يُقسم العلماء والباحثون تاريخ النصرانية إلى 
1. عصر التوحيد: وهو المستمر حتى تاريخ 
مجمع نيقية (325م). 
2. عصر ما بعد التوحيد: (القول بألوهية 
المسيح). 
أهم فرق عصر التوحيد هي: 

ف أفرقة أريوسى وقد كليس في ومن قلبطنظين 
وكان يتبعه كثير من الرهبان والقساوسة 
وكان من أهم قساوسة الإسكندرية وهو 
زعيم من دعا للتوحيد ورفض ألوهية 


المسيح. 
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©« فرقة بولس الشمشاطي وكان من دعاة 

التوحيد والقول بأن عيسى عبد ورسول فقط 
كان من كبار البطاركة في أنطاكيا. 

ومن الفرق غير الموحدة في ذلك العصر: فرقة 

أتباع مرقيون الذين قالوا إن هناك آلهة ثلاثة 

ومنها فرقة البريرانية الذين قالوا إن المسيح وأمه 

إلهان. 

وبعد مجمع نيقية أبعد القاتلون بالتوحيد كلياً 

وبدأت الحرب ضدهم ولم يبق في الساحة إلا 

لمن يقول بالتثليث ومن أشهر الفرق التي ظهرت 

في هذه الفترة هي: 

1. فرقة مقدونيوس: وكان ينفي أن تكون 
الروح القدس إله كالأب والابن واستمر 
القول بهذا المبدأ حينما جاء مجمع 
القسطنطينية سنة (381) م والذي كان 
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من أهم مقرراته أن الروح القدس إله وهي 
ثالث الثلاثة. 


5 النسطوربة: وهذه الفرقة تنسب إلى 


نسطور وكان بطريرك القسطنطينية» من 
أهم أقواله إن مريم لم تلد الله بل ولد 
الإنسان وهذا فيه إنكار للقول بألوهية 
المسيح وكان هذا الكلام سبباً في عزل 
نسطور من منصبه؛ وجاء إلى مصر 
وأقام فيها لهذا ينتشر فكره وفرقته في هذه 
البلاد في مصر والعراق والجزيرة إلا أن 
أتباعه انحرفوا عن فكر مؤسس مذهبهم. 


. اليعقوبية: وهم أتباع يعقوب البراذدعي 


ومن أقوالهم إن المسيح ذو طبيعة ة واحدة 
امتزج فيه عنصر اناد الإنسان 
وتكون من هذا الاتحاد طبيعة واحدة 
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هذا القول انعقد مجمع فليكدونية وقرر أن 
المسيح ذو طبيعتين وكان هذا سبب 
انفصال الكنيسة المصرية عن الكنيسة 
الغربية (الرومانية) والذين يقولون أن 
المسيح ذو طبيعة واحدة اتقسموا على 
أنفسهم: آسيويين وأفريقيين والآسيويون 
تتزعمهم الكنيسة السريانية والأفارقة 
تتزعمهم الكنيسة القبطية (ممصر 
والحبشة). 
ومن الذين يقولون بنفس قول الكنيسة القبطية 
الأرمن إلا أنهم مستقلون بتقاليدهم الدينية ولهم 
كقويبون الكاية: 
4. المارونية: وهم أتباع يوحنا مارون وأهم 
أقواله إن المسيح ذو طبيعتين إلا أنه ذو 
إرادة ومشيئة واحدة» ولأجل هذا الكلام 


(680) م وقرر حرمان مارون وتكفيره 
وتكفير جماعته ولحق بهم عذاب شديد 
اضطروا للهرب إلى جبال لبنان ثم 
اندمجوا في الكنيسة الكاثوليكية على أن 
يبقوا على معتقداتهم وتقاليدهم ولهم 
بطريرك خاص بهم مع قبعيتهم ليطريرك 
روما. 
ولقد كان أخطر انقسام مر على النصرانية هو 
انقسامها إلى الكنيسة الشرقية» والكنيسة الغربية 
سنة (1054م) وكانت القسطنطينية هي مقر 
الكئيسة الشرقية (اليونانينة) والكفيسة الغربية 
مقرها روما (اللاتينية). 
وسبب هذا الانقسام هو الخلاف حول كون 
الروح القدس هل هي من الأب والابن أم من 


الأب وحده. 
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فالكنيسة الشرقية وكل من تبعها قال: الروح 
القدس من الأب فقط أما كنيسة روما (اللاتين) 
فقالوا هي من الآب والابن معاً. 
كذلك من أسباب الانقسام الاختلاف حول 
الرياسة الكهنوتية لمن؟ هل هي لكنيسة 
القسطنطينية أم لكنيسة روما وهناك أسباباً أخرى 
للخلاف والانقسام. 
أتباع الكنيسة الشرقية أغلبها في البلاد الشرقية 
روسيا ويلاد الشرق وأثينا وقبربص ومصر وأغلب 
البلاد العربية وهم ما يطلق عليهم بالأرثوتكس 
ونظامهم الكهنوتي يبدأ بالبطريرك يليه المطران 
ثم الأسقف ثم القمص ثم القس. 
أهم ما تختلف فيه هذه الكنيسة عن غيرها: 

1. تحريم أكل الدم والمخنوق. 

2. تحريم أكل الخنزير. 
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3. القول بأن الروح القدس نشأ من الآب 
فقط. 
4. تفضيلهم للإله الآب على الإله الابن. 
5. القول إن المسيح له طبيعة واحدة ومشيئة 
واحدة وممن يتبع الكنيسة الأرثوذوكسية: 
« الكنيسة المصرية (الأقباط). 
« الأرمن. 
أما الكنيسة الغربية والتي يطلق على أتباعها 
الكاثوليك ومقرها روما ويتبعها أهل الغرب 
المسيحي ومؤسس هذه الكنيسة حسب زعمهم هو 
بطرس الرسول ويطلق على رؤساء الكنيسة 
عندهم (البابا) وهم خلفاء لبطرس الرسول ومن 
مميزاتها: 
« أباحت أكل الدم والمخنوق. 
« أباحت للرهبان أكل الخنزير. 
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٠‏ قولهم إن الروح القدس نشأ من الآب 
والان فعا 
٠‏ قولهم إن للمسيح طبيعتين ومشيئتين. 
© إصدارهم صكوك الغفران لمن يشاء من 
رعاياها. 
وممن يتبع الكنيسة الكاثوليكية الفرقة النسطورية 
والمارونيين والسريان. 
أما البروتستانت والتي تسمى كنيستهم بالإنجيلية 
فأكثر انتشارهم في ألمانيا وإنجلترا وسويسرا 
وهولندا وأمريكا الشمالية ومن أهم نقاط خلافهم 
مع الكنائس الأخرى قولهم بأن الإنجيل حق لكل 
إنسان قادر على فهمه وليس حكراً على رجال 
الكنيسة ثم رفضهم لفكرة التعاليم غير المكتوبة 
التي يتناقلها البابوات خلف عن سلف وهم فيما 
دون ذلك يتفقون مع الكنائس الأخرى في كل 
الأصول النصرانية فحركتهم كانت لإصلاح 
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النصرانية كدين. 
ومن أهم مبادئ البروتستانتية: 
© جعل الكتاب المقدس هو المصدر الوحيد 


« من حق كل مسيحي أن يقرأ الكتاب 
المقدس. 

© ليس لكنيستهم رياسة عامة بل لكل كنيسة 
راعي يرعى مصالح أتباعه. 

« ليس لهم حق مغفرة الذنوب. 

« ترجمة الكتاب المقدس لأي لغة حتى 
يتمكن الجميع من قراءته. 

« ليس للعشاء الرياني علاقة بجسد المسيح 
أو دمه إنما هو للذكرى. 

إباحة الزواج للرهبان والراهبات. 
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« عدم اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس 
وحرمة | لسجود لها. 


ل تحرديم الصلاة بلغة له يفهمها الناس كما 


يحدث فى الكنائس الأخرى. 
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المصادروالمراجع 


. الكتاب المقدس -دار الكثاب المقدس - قبرص - 1998م. 


. إتحاف السادة المتقين - د الزبيدي حدار الكتب 


العلمية - بيروت - الأولى - 1989م. 
أغاثه اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية 
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.9 


القاهرة - الأولى - 2007م. 


: تفسير المنار: رشيد رضا - دار المعرفة - بيروت - 


الثانية. 
التفسير الوسيط للقرآن الكريم: مهد سيد طنطاوي 
تهذيب التفسير الكبير: فخر الدين الرازي 


0. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 
1 . طبيعة السيد المسيح: وهيب عطا الله 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


2. الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: مد أبو زهرة 
-دار الفكر العربي - القاهرة. 

3. العبودية: ابن تيمية حدار الكتب العلمية - بيروت 
- الأولى - 1997م. 

4. العقائد الإسلامية: سيد سابق - دار الكتاب العربي 
دبيروت > الأولى: 

5. في ظلال القرآن: سيد قطب, دار الشروقء القاهرة. 
6. لسان العرب: ابن منظور الأنصاري - دار الكتب 
العلمية - بيروت - الأولى - 2003م. 

7. د في إنجيل يوحنا: فاروق عبد السلام 

5. مختار الصحاح: الرازي - دار الحديث - القاهرة - 
9 . المصباح المنير: أحمد تمد الفيومي - دار المعارف 
- القاهرة - 1977م. 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


كشف مؤلفات الأستاذ حسني العطار 


داعياً الله أن ينفع بها وأن تكون في ميزان حسناته 
ومن له حق وفضل عليه: 

أولاً. الدراسات القرآانية: 

1/ . من آيات الإعجاز في القرآن الكريم (دراسة). 
2/. الاستهزاء والسخرية في ضوء القران الكريم. 
(دراسة). طبع 

3. الحوار في القرآن الكريم: دراسة ونموذجاً. 
(دراسة). طبع 

4/. قيم تريوية مستنبطة من قصص سورة الكهف. 
(دراسة). طبع 

5 الرازي ومنهجه في التفسير وموقفه من اليهود. 
ثانياً. علوم الحديث ومصطلحه: 

6 . قضايا حديثية. (دراسة). طبع 

7/. دراسات حديثية تحليلية معاصرة. (دراسة). طبع 
8. قطوف ومختصرات من علم أصول الحديث. 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


9. إرشاد الأبرار إلى تخريج أحاديث المختار. 
(مساق أكاديمي). 

0ه مفتاح كتاب تحفة الأشراف للإمام المرّي 

ثالثاً. دراسات في العقيدة: 

1. أثر العقيدة الإيمانية على الصحة النفسية. 


(دراسة). طبع 

2 . يوم القيامة بين التأصيل الديني والعقلي. 
(دراسة). 

3 المختصر المفيد لأشراط الساعة وأحداث يوم 
الوعيد. 

4 ا العقائد اليهودية فساد وإفساد دراسة ونقض. 
(دراسة). 

5 العقائد النصرانية ضلال وإضلال دراسة 
ونقض. (دراسة). 

6 . دراسة وتحليل لسفر أخبار الأيام الثاني. 


7 . مختصر لكتاب "التوسل أنواعه وأحكامه" للشيخ 


ناصر الدين الألباني. 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


8. مختصر لكتاب "الروح" لابن قيم الجوزية. 
9. نظرات سريعة في كتاب " قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة " (اختصار). 

0 . مختصر لكتاب 'منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد " لعثمان علي حسن. 

1 . تلخيص كتاب شفاء العليل في القضاء والقدر 
لابن قيم. 

2 الإيمان وأثره في الأمن المجتمعي. دراسة؛ 
طبع 

رابعا. السير والشخصيات: 

3 الشيخ رجب العطار ذاكرة أمة. (مذكرات). طبع 
4 الشيخ رجب العطار مجاهداً. (دراسة). طبع 
5. أ قصة حياة. طبع 

6,. عبد الرحمن بارود: شاعر المقاومة - (دراسة 
نقدية). طبع 

7 أمي سلام عليك في الخالدين. طبع 

8 . مصطفى محمود حياته وآراؤه الاعتقادية. 


(دراسة). طبع 


6 
نال 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


9,. مصطفى محمود حياته وموقفه من المذاهب 
الفكرية المعاصرة. (دراسة). طبع 

0. الدكتور مصطفى محمود: آراؤه الاعتقادية 
وموقفه من المذاهب الفكرية والملل المعاصرة (رسالة 
ماجستير). 

1. طوبى للغرياء: قصة حياة الحاج موسى برهوم. 
مقالات. طبع 

2 . رثائيات. 

3 . شخصيات عرفتهم. مقالات. 

4. في عيونهم. 

٠.5‏ هد. موسى أبو مرزوق مشوار حياة. 

6 . عاشق فلسطين: عبد الكريم الكرمي (دراسة). 

خامساً. دراسات فقهية: 

7 الانتخابات وأحكامها في الإسلام. (دراسة). 
طبع 

8. الوديعة المصرفية: دراسة فقهية - اقتصادية. 
9 الدية في الشريعة الإسلامية (دراسة فقهية). 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


0. حقوق المرأة المالية في الإسلام. (دراسة فقهية). 
طبع 

1 . دية المرأة المسلمة في الشريعة الإسلامية. 
(دراسة فقهية). 

2ه الخنزير: أخطاره وأحكامه (دراسة مقارنة). 
3. السماحة الإسلامية في الضرورة الشرعية. 
(دراسة). طبع 

4 الوالدان: بين البر والعقوق. (دراسة). طبع 
5. ثورات الربيع العربي وحكم الخروج على الحكام 
(دراسة). طبع 

6 . تلخيص كتاب الاختلافات العلمية. 

سادساً. دراسات في الفكر والثقافة: 

7. شرع من قبلنا (دراسة). 

8. رمضانيات. (مجموعة مقالات). طبع 

9 السنن الإلهية: وحركة النهضة الإنسانية - 
دراسة وعرض. (دراسة). طبع 

0. نظرية الخلافة عند الخوارج. (دراسة). طبع 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


1 أهم أسباب تخلف العرب والمسلمين. (دراسة). 
طبع 

2. نظرية الإمامة عند الشيعة. (دراسة). طبع 
3,. قفيمنا الأخلاقية بين الأهمية والحاجة. (دراسة). 
طبع 

4 الأخلاق بين الادعاء والالتزام. (دراسة). طبع 
5. كورونا بين المحنة والمنحة. طبع 

6 الإخوان المسلمون: شهادتي لله والتاريخ. طبع 
7 . فيس بوك صائم. طبع 

8. الصوم وتهذيب النفس. دراسة. طبع 

9.-. الفرق بين الجهاد والإرهاب. (دراسة). طبع 
0. نظرية الفضيلة عند اليونان والمفكرين 
الإسلاميين. (دراسة). 

1. قضايا دينية وفكرية. مقالات. طبع 

2. البابية والبهائية: ضلال وإضلال. (دراسة). 
3 . في الدين والحياة. لك 0 طبع 
4 . بين الخير والشر. تأملات فلسفية واجتماعية. 
طبع 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


5 . سهام الغرب نحو الإسلام والمسلمين. طبع 
سابعاً. دراسات أدبية: 

6 . بين الذكريات. ثلاثة أجزاء مقالات. طبع 
7. صعوية المطالب في بلاد الله غالب. رواية. 
طبع 

8. العطار في بلاد المختار. رواية. طبع 

9 . حكاية مواطن غزاوي. حكاية. طبع 

0 . قصص وحكايات. 

1. شاميات. حكاية من حلقات طبع 

2 لو سمحت لحظة من فضلك. 

3. الزمن الجميل. رواية 

ثامناً. دراسات فلسطينية: 

4. مدينة القدسء والمسجد الأقصى: ماضٍ مجيد 
ومستقبل موعود. (دراسة). طبع 

5. فلسطين: نقض مزاعم الكتاب المقدس. 
(دراسة). طبع 

6. فضائل فلسطين وبيت المقدس في الكتاب 
والسنة. (دراسة). طبع 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


7 القضية الفلسطينية: رؤبة إسلامية. (دراسة). 
طبع 

8 القدس بين التهديد والتهويد.. (محاضرات 
ومقالات). طبع 

تاسعاً. في الفكر السياسي: 

9 أوسلو وخيبة الأمل الفلسطينية. مقالات. طبع 
0 . هموم كاتب ما بعد الهزيمة. طبع 

1 أنا والسلطة والوطن. مقالات. طبع 

2 الجزيرة العربية قبل الإسلام: الأحوال السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. (دراسة) 

3. مصر التي في خاطري. (مقالات ومنشورات) 
طبع 

4 . مصر وقطاع غزة الأرض والسكان. مقالات 
طبع 

5. أوراق عربية. (مقالات). طبع 

6. إسرائيليات. طبع 

7 الماسونية: أخطر الجمعيات السرية. (دراسة) 


طبع 


النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


8. مستقبل الصراع الإسلامي الصهيوني من 
خلال كتاب 'بروتوكولات حكماء صهيون". (دراسة). 
طبع 

9. اننعكاسات حرب 8١٠٠م‏ على المجتمع 
الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي. (دراسة تحليلية). طبع 
0. فلسطينيات مقالات في الوطن والقضية. 
مجموعة مقالات. طبع 

كتب تحت الإنجاز: 

أذ الشوق والحفيو بيزة ذائية. 

2. أنا والمسجد الأقصى. 


]61 
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النصرانية ..دراسة ونقض أ. حسني العطار 


1 مم 
2 أ م ) 
بصنا 


أولاً. عيسى بن مريم في القرآن الكريم: 27 
ثانياً. عيسى في الأناجيل 1 
ثالثاً. دعاوى النصارى في نسب المسيح 20 
المبحث الثاني: عقيدة الكفارة وصلب المسيح عليه السلام عرض 
ونقد اا ااا 20010101011 
أولاً. بطلان عقيدة الكفارة 0 
ثانياً. مناقشة لعقيدة الكفارة. 1 1 00011111 


ايحت القالك: درابة نموتجية لبسكن آيات القران الكريم عن 
المسيح عيسى بن مريم 06 


المبحث الخامس: فرق النصرانية .. قديماً وحديثاً 141 


المصادر والمراجع 1 
كشف مؤلفات الأستاذ حسني العطار 


فلن 
0 


